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«سَلَامٌ عَلَى نُوح فِي الْعَالَمِينَ ##الصافات/ ٠9‏ 

لِسَلَامُ عَلَى إِبْرَاهِيم #الصافات/ ٠١9‏ 

لِسَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ #الصافات/ ١7١‏ 

لِسَلَام عَلَى إل يَاسِينَ #الصافات/ ٠١١‏ 

«سْبْحَانَ رَبك رب الْعِرَة عَمّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى 
الْمرْسَلِينَ وَالْحَمْد لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ #الصافات/ 187-18٠١‏ 


أسرة التوحيد في التاريخ 

أسرة التوحيد أسرة واحدة في القرآنء موصولة 
الخلفات» ورائد هذ الأسرة و أيوهنا إبراهيم خليل 
الرحمن (عليه السلام). 

يقول تعالى: (هُوَ أجْتبِاكُم وَ ما جَعَل عَلَيِكُمْ 
فى الدّين مِنْ حرج مِلّة أَبيكُمْ إبراهيم هُوَ 
كناك ١‏ لوا نر رس جد ركو 
الرَسُولُ شهيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونوًا شهّداء على 
الثابين) ."1" 

وردوة الله (صلى الله عليه وآله) خحاتم الأنبياء 
في هذه الأسرة. و به(صلى الله عليه وآله) تختم 
رسالات الله وتكتمل 29 و هذه الأسرة شجرة طبينة» 


() الحج: 3/8 
() اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. 
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ممتدّة الجذورء مباركة الأغصان و الفروع؛ طيبة 
الثمار» ممتدّة في التأريخ واحدة بنص القرآن: (إِنّ 
عو افق اما رحد و لوك او 1 7 

كاك هذه أَمَنَكُم ل ربكم 
نالو 

و للقرآن اهتمام بليغ بإبراز وحدة هذه الأسرة و 
تماسكها و تمتين العلاقة بين شرائح هذه الأسرة 
الواحدة وأجزائهاء و تعميق العلاقةداخل هذه 
الأسرة. 

ويدخل هذا الإهتمام في صلب منهج التربية 
الاسلامية في الإشعار بوحدة هذه الأسرة» و في 
تعميق الإيحاء بالإنتماء إلى هذه الأسرة. و في طرح 
وموتاهةة الأحرة ؤرجاليتا العالحية قيدؤة و اسدرة 


(0 الانبياء: 337. 


(0) المؤمنون: 07. 


في حياة الناس, و في تأكيد وراثة التوحيد وقِيّم 
التو حيد داخم مده الأبته :حي عند خين يي 
تمتين العلاقة بين حلقات هذه الأسرة. 


التواصل واللقاء بين اجيال هذه الاسرة: 

و فيمايلي أمثلة من إهتمام القرآن بهذا التواصل 
بين حلقات هذه الأسرة في التاريخ؛ و ربط الحاضر 
بالماضيء والفروع بالأصول: 

5 بالتفارق داغا يذه الأسيرزة و« الشسذ كير 
بالصبالحيخ عن أعفسساء:هسدة الأسيرة و التويسة 
بأسمائهم, و الإشادة بذكرهم و التعريف بهمءوفي 
القرآن إهتمام كبير بهذا الأمر و اليكم شواهد على 
هذا الاهتمام: 

(وَاذْكُرْ فى الكتاب مَرْيمَ إذ انْتَبَدْتَْ مِن أَمْلها 


(وَاذ الكتات إبراهية إنهة كان صضديتا 
واد حر فى الحجساب إجراهيم , 
00 
عت عن و 3 و 9 2-8 
(وَاذْكَرْ فى الكتاب مُوسى إِنَهُ كان مُخخلصاً 
د ا لت 0 
وكان رسولا نبيًاً). 
ا 2 5 200000 - 55 
(وَاذْكْرْ فى الكتاب إِسُماعيل إنهُ كان صادق 
مه 37 
| 5 
(وَاذْكْرٌ فى الكتاب إدريس إِنَهُ كان صِديقاً 
١ 6‏ تور 


سن هلك ه له سى دعا 3 )( 
(واذكر عبدنا داود ذاالايد).” 


(0 مريم: .6١‏ 
(1) مريم: .6١‏ 
(09) مريم: 05. 
(4) مريم: 05. 


.1١ 7 ص:‎ «0 


ا 0000 ور ا 5 
(واذكر عبدنا ايوب إذنادى رئها 
وك وف جف ادكه )0 
الشيطان بنصب وعذب). 
و 


(وَاذْكُرٌ عِبادنا إِبراهيم و إسحاق و يَعْقُوبَ 
أولى الأبُدى والأبصار إِنَا أَخْلَصّناهُمٌ بخالصة 


ذِكْرى الدّار).'" 
(وَاذ كر إسُماعيل وَالْيَسَعْ وذا الجفل وكل مِنّ 
الاين ” 


؟ -إقامة العلاقة بين حلقات هذه الأسرة على 
اجا سن «السلام» و إنتزاع الل و الحقد والحسد من 
بين أجيال هذهالأسرةوربط الحاضر بالماضي و 
الإبناء بالآباء» والخلف بالسلف الصالح من هذه 
الأسرة على أساس «السلام»» و علاقة السلام من أبرز 
وأفضل العلاقات داخل هذه الأسرة. يقول تعالى: 


للق 2 
فر ص: 21-5060. 


»2 ص: /5. 


827 إِنَا | ذلك نَخْرِى 0 إِنَهُ ين 


عبادنا المؤميت 00 

(وترككنا عليه فى الأخرين سّلامٌ على 
0 سم 00 

(وَ ركنا علي في الأخَرينَ سَلامٌ عَلَى مُوسى 
وَ هارون)." 

(وَ تركنا عَليِهِ فى الآاخرين سَلام على إل 
ا 


)١(‏ الصافات: 1/9 الل 
() الصافات: .١٠١9‏ 
(" الصافات: .١17١‏ 
(6) الصافات: .١72٠١‏ 


(و سَلامٌ على الْمُرَسَلينَ وَالْحَمْدْلله رب 
العالمين) ”" 

والسلام من عند الله لاوليائه وانبيائه يستتبع سلام 
المتوسين والمسلميق لهسم مسن كنل الاتجيسال. والسلام 
على الانبياء يستدعى السلام على الصالحين من 
أممهم, وهكذا تتصل العلاقة بين أطراف هذه الأمة 
الكبيرة بالسلام. 

وعلاقة السلام تقتضي وحدة المنطلق. ووحدة 
الغاية» و وحدة الخطء. ووحدة الاداة فى تحقيق تلك 
الغاية» ووحدة المنهج» ووحدة السلوك 50 

و من دون هذه الوحدة الشاملة لامعنى لهذا 
«السلام). 


.18١ الصافات:‎ )( 


#دغلافة النوارت بين أحبال هذه الأسرة فيت 
الخلف الصالح من السلف الصالح: التوحيد وقيم 
التوحيد و الدعوة الى التوحيد. 

يقول تعالى: 

دم أَوْرَئنا الكتاب الْذينَ اصَطفينا من 
0000 

(ولقذد آتيّنا مُوسى الهُدى و أوْرنا بسى 
إمترافيل الكتاي) 0 

(وَالذِينَ على صلاتهم يُحافِظوْن أوَلفِك هُمّْ 
لوؤار لي * 


(0) الصافات: .14١‏ 
(؟) غافر: 07. 


.٠١ المؤمنون:‎ )( 


(والذين يُمَسَكُوَقَ بالكساب و أقامُوا المَلاة 
نا ل ضيه أبند الشميصييع (8 ” 
وشورحعي :هلد العلاقة اخ العنى هن ابلك 
التوحيد و قِيّم التوحيد, لينقل بدوره هذه القِيّم الى 
الجيل الذي يلي من بعده. 

مييق الاضداة الى هذه الأسزق وفك اعجز الله 
تعالى إبراهيم(عليه السلام) رائد هذه الأسرة أباً لكل 
الموحٌّدين, و اعتبر هم أبناء له. 

وهذا الإنتماء الواضح و الصريح يربط أجيال 
هذه الأسرة بعضها ببعض بأقوى الوشائج و 
العلاقات. 

يقول تعالى: 

(هُوَ اجْتَباكُم وَ ما جَعَل عَليْكُمٌ فى الدّين هن 
حع ا أعكم إدراي ترسو التتلير 


17١ الاعراف:‎ )0( 


اكز الرمطاروكي عرفو ع1 
كر نوا اشهداء عل الناس) 07 

قدو أمطراللة تال حال ذه لاسر الافضذاء 
باستحاو المرسصاارة رالسبع انحن بو الوط قن بين 
أعضاء هذه الأسرة من الماضين و المعاصرين. 

يقول تعالى: (لقَدْ كان لكمٌ فى رَسُول الله 
و 3 

(قذ كانت لَكُم أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فى إِبراهيم 
وَالّذِينَ مَعَهُ) 9" 


سمو ى 5 


)00 الحج: 5 


(؟ الاحزاب: 31 
(") الممتحنة: 6. 
() الممتحنة: 5. 


يفتك أن هرضن الفر ا ناهذا معن اتبناءاللهيو 
أوليائه الصالحين يأمر تعالى بالإقتداء بهم والأخذ 
بهُداهُم والإقتباس مما رزقهم الله تعالى من النورء 
يقول تعالى: 

0ك حُجَننا اتيناها إبْراهيمٌ عَلى قَوْهِه 
ا 
وَوَمَبنا لَهُ إسْحاق وَيَعْقُوب كلا هَدِيْنا وَنُوحاً 
هَدَيْنا مِن قبل وَمِن ذْرِيتَه داو وّ سُلْيْمَانَ وَ 
يوب وَ يُوسُّفَ و مُوسى و هارُون وَ كذلك 
نجزى الْمُحْسِنينَ # وَ زكَريَا وَيَحْيى و عيسى 
رت ا # و إسمماعيل وَ 
البِسَعَ وَ يونس و لُوضاًوَ كلا قَّلْنا على 
العالمين : * ومن آبائهم و ذَريَاتِهم وَ إخوانهم 


وَاجْتبْيِنَاهُمٌ وَ هَديْناهُم الى صراط مُسْتقيم .. 
أولفلة الذي ملق أله بهُداهُم افتد.”" 

© معلوفة الدع دعلا الجيا الافنسق لتيل 
السابق و هو من أروع و أفضل العلاقات بين الخلف 
وا لاحك التصرادم بد الكت انسلف امن 
الإيسان» والسدعاء الى الله تعالى لم ببالمغفرة و 
لوطي 

(وَالْذِينَ جاؤو من بَعْدِهِم يَفُولُون ربّنااغْفز 
لّنا وَ لإخوانا الَّذينَ سَبَقُونا بالأيمان. ولا تَجْمَل 
فى تُلوبدا غلا لِلّذينَ آمنّوا... ربّما نك رؤق 
رحيم).'" 

إذن الإرتباط والإنشداد بالسلف الصالح جزء 


أصيل من منهج هذا الدين في التربية. 


00 الانعام: م 4١‏ 


.٠١ الحشر:‎ )( 


و للتواصل والإرتباط بين الأجيال في القرآن 
ثقافة متميزة» يتقف بها القرآن المؤمنين على 
الأوتيعاظ:ز الآتضال عتدر الأجبال داعبال الأسدزة 
المسلمة» الممتدة من عهد إبراهيم(عليه السلام) بل 
من عصر نوح (عليه السلام) الى اليوم, عَبرَ أنبياء 
عظام؛ أولي العزم مثل موسى بن عمران؛ و عيسى بن 
مريو(عايه السلام) ومن اولك خاتم الأنبياء 
رسول اللا(مكتكق اللاعلية وآليه) وكا التراضحل:و 
الارتباط من أهم خصائص أسرة التوحيد."" 


الزيارة : 

و اذا عرفقاأ أن 7التواضل)» و«الشوارث) و 
«التسالم)» و«التحابب» و«التلاقى» بين أجيال 
الموحدين من خصائص هذا الدين ... عرفناان 
الوسائل التى تبلور هذا «اللقاء) بين الأجيالء و تعبّر 


)١(‏ نقصد بذلك من لم يشط عن صراط التوحيد. 
1١/‏ 


عدي قاع لشفت نما الستلفة جد الرتجائل 
تدخل في صميم منهج التربية الاسلامية لتحقيق تلك 
الغاية. 

وزيارة قبور الأنبياء و خلفائهم(عليهم 
السلام) و أولياءالله و الصالحين من عباد الله. و 
السلام عليهم. و الدعاء لهم. و الشهادة لهم 
باقامة الصلاة و ايتاء الزكاة و الأمر بالمعروف 
من أهم عوامل تبلور هذا اللقاء بين أجيال 
المؤمنين. 

ففي هذه الزيارات التي يألفها المؤمنون لقبور 
أنبياء الله واوليائه و قبور المؤمنين وما يقترن بها من 
سلام ودعاء و شهادة يعبر المؤمنون عن هذه 
المشاعر جميعاً تجاه أمة من المؤمنين سبقتهم 
بالايمان» و أقامت الصلة. و أدّت الزكاة» وأمرت 
بالمعروفء و نهيت عن المنكرء و نهضت برسالة 
الدعوة الى توحيد الله تعالى» قبلهاء و وطّأت لها 


1/8 


الطريق الى الله» و عدت الناس لله تعالى» ورفعت 
كلمة التوحيد من قبلها بين الناس. 

و ابد لهذا الجميلء من وفاء والزيارة تعبير 
عن هذا الوفاء» وفاء الأبناء للآباء. 

27 أده لك ور 0 كي كد كر 
توحيدالله» و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة من شهادة» 
والزينارة تعبير عن شهادة الأبعاء للآباء :و السلت 

والزيارة تعبير عن مشاعر السلام و الحب في 
علاقة الخلف بالسلف. وتجسيد لما أمرالله تعالى به 
من التواصلء و التراحم بين المؤمنين و التأسي 
بالصالحين» وذكرهم.؛ والتذكير بهم و الاشادة 
بذكرهم. 

وقد ألف المؤمنون كل ذلك بصورة فطرية في 
حياتهم في زيارة قبور الأنبياء و الصالحين بل 
الج رسي وتدسة انا سات ميرد 
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الله(صلى الله عليه وآله) كانوا يزورون قبور شهداء 
احد و قبر حمزة(عليه السلام)؛ كما صحت 
الروايات ان فاطمة(عليها السلام)إبنة رسول 
اللصلى الله عليه وآله) كانت تلتزم بزيارة قبر 
حمزة(عليه السلام) و تقترن هذه الزيارات غالبا 
بالصلاة و الدعاء و الذكر و الإقبال على الله؛ و 
النصوص المأثورة في الزيارات غنية بذلك كله. 

ومن عجب أن بعض المذاهب الاسلامية ينتكر 
على المسلمين الإهتمام بزيارة قبور الأنبياء و أئمة 
المسلمين والصالحين والدعاء والصلاة عند 
قبورهم. و يشد هؤلاء عن الحالة العامة التي يألفها 
المسلمون في التردد على قبور الصالحين » و 
زيارتهم والدعاء و الصلاة و الذكر عند قبورهمو 
تعد ذلك منكراً ومن الشرك بالله العظيم. 

والشكا تدر شنا لاله عور أن تقول أ 
لم يحسنوا فهم هذا الشعار الاسلامي الذي يألفه 


” 


التى يتضمنه هذا الشعار. 

ولست ادري أي مككر هذا المنكر الذي لم 
يرتدع المسلمون عنه. مع هذا الانكار والتشديد 
الغليظ في المنع عنه منذ نصف قرن. 

فإِمًا أن نتهم فهم المسلمين و وعيهم لدينهم 
يفانت التتارات الشمييية نيد هبيذا الاكحانو 
التشديد في المنع منذ نصف قرن. 

و إِمّا أن نتهم هؤلاء المتشددين في الحجاز في 
فهمهم للتوحيد و الشرك. 

سدد الله الجميع و أخذ بأيدينا الى مرضاته على 
صراطه المستقيم. 
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دراسة في مضامين نصوص الزيارات 
إن مضامين نصوص الزيارات الواردة عن اهل البيت 
ليل في زيارة رسول الله مََيلله وأهل بيته والانبياء 
عل حافلة بكثير من الافكار والمفاهيم والثقافات 
الايمانية والحركية والحضارية. 
وقد عمل غلماؤنا شتروحها على ' هذه الزيازات مكل 
شروح زيارة عاشوراء وزيارة الجامعة وهي شروح 
غنية بالأفكار. 
ولكن رغم ذلك لا تزال طائفة من المفاهيم الثقافية 
والحضارية والحركية والايمانية والولائية في هذه 
الزيارات بحاجة الى المزيد من الدراسة والتنظير. 
وليس بوسعنا لان ان نملأ هذا الفراغ الثقافي» فهو 
يحتاج الى وقفات طويلة عند هذه النصوص 
لاستجلاء ما فيها من المفاهيم إلا أن الميسورء كما 
يقول الفقهاء لا يترك بالمعسور. 


ذا 


ولذلك فسوف نحاول إن شاء الله أن نقف وقفات 
قصيرة عند طائفة من هذه الافكار والمفاهيم» على 
أمل ان يقيض الله تعالى لنا من علمائنا ومحققينا من 
يتولى هذه الدراسة بشكل واف وكامل إن شاء الله. 


محورالولاء والبراءة في الزيارات 

تتوزع المفاهيم والافكار التي تتضمنها نصوص 
الزيارات على محاور عديدة كثيرة. 

إلآ أن أعظم هذه المحاور وأكثرها غناء فى هذه 
النلصوص بلا ريب» هو محورالولاء والبراءة 
بالتأكيد. 

وسوفئ تخسن هذا التحؤن بدراسة مبهلة إن شاء 
الله » بقدر ما يتسع له صدر هذا البحث, ثم نعقبه 


نندواسة لمجاو الحفراع إن شاط اله 


رف 


ولا بد لنستوفي الحديث عن نصوص الزيارات التي 
تعقكدم مجنور التولاه و اراد اذا دكاولا يشكل 
موجز عن الولاء؛ لنتمكن بعد ذلك من ان ندرس 
المفاهيم والافكار المرتبطة بهذا المحور في نصوص 
الزيارات. 

ومعذرة الى القارئ. اذا أخرجناه في هذا البحث عن 
سياق الكلام؛ فان ذلك لا بد منه اولآه وهو بحث 
نافع ومفيد ثانيا يدخل في جلب الثقافة الاسلامية» 
ويعد من أهم اركان الثقافة الاسلامية. 


3 


الولاء 
الولاء: منظومة ثقافية كاملة في الاسلام. 
يوليها القرآن عناية كبيرة جداًء تأتي في صدر 
الامور التي يعني بها كتاب الله وسنة رسول الْممَلكلة 
وهي ثقافة جديدة تماماء لا نعرف لها قبل الاسلام 
نظيراً فى ثقافات الوحى التى كان يتلقاها ويتوارثها 
الانساء قله ولا فى الثقافات الجاهلية التي كانت 
تقوار نه الجكباراة: الجاهلية قبل الاسلام. 
ولأول مرة في تاريخ الثقافة» نلتقي مصطلح الولاء 
والولآاينة فى الآدييحات الاتشتلامية غنيناً بالافكساز 
والظاهي والقيء أ التشرت لاه القانة بعد اوور 
الاسلام بين الامم والشعوت انتغارا واسعاء وان كان 
يشوبها الغموض والانحراف كثيراً في التطبيق. مثل 
(الولاء للوطن والقوم) الذي يئ طن ايوم رانين 
الثقافات الوطنية والقومية. 
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وهذه الثقافة هى باختصار ثقافة «العلاقة). وهي 
المنظومة الثقافية التي تنظم علاقات الانسان (الفرد- 
الامة) بالأخرين» وهى ثقافة مهمة وخطيرة 
وضرورية في حياة الامم فان ثقافة العلاقة تحفظ 
للامة تماسكها وشخصيتها وتمايزها وهويتهاء وتنظم 
علاقة الانسان بما حوله» ومن حول من فوقه. 

وسلامة حياة الانسان وسعادته» يرتبط الى حد كبير 
بالمنظومة الثقافية التي تنظم علاقاته بالأخرين 

وللإسلام إهتمام بالغ بثقافة الولاء. 

فهي تنظم علاقة الانسان المسلم بالله تعالى وبرسله 
وانبيائه. وبرسول اللْهعَييله» وبأئمة المسلمين من بعد 
رسول اللهسيلله ..... هذا على البعد العمودي كما 
تنظم علاقة الانسان المسلم بالمسلمين في مشارق 
الارض ومغاربهاء وهي العلاقة الداخلية بين اعضاء 
هذه الاسرة الكبرة العريضة على وجه الارض 3 


كنا 


وهذا على البعد الافقي» وسوف يأتي توضيح ذلك 
ان شاء الله باختصار في هذه الدراسة. 
والوجه الآخر لهذه الثقافة» ثقافة البراءة» وهي تحددٌ 
علاقة المسلمين بأعداء الله ورسوله واعداء الاسلام 
والامة» وهي العلاقة التي يصطلح في أديباتنا 
الاسلامية بالبراءة. 
وهذه المساحة من العلاقات الايجابية والسلبية اوسع 
مساحة نعرفها في العلاقات وتغطيها جميعاً ثقافة 
الوا والبراءة» وهي ثقافة مقننة وواضحة:؛ ومبينة 
في القرآن وحديث رسول الْهمَلئياه واهل بيته قله 
وفي كلمات الفقهاءء وغنية بالافكار والمفاهيم 
والقيم. 
يقول تعالى: لإإِنّمَا وَلِيكُمْ اللدووكزلة والنيو اهدو 
الختوية الخحية المداة: وير خحوة ]ار كجللة وهم 
او ا 


)١(‏ المائدة (0ه) 
/7 


ثقافة الولاء 
وسوف نتحدث عن ثقافة الولاء والبراءة ان شاء اللّه 
بقدر ما يتعلق بمهمتنا في هذا البحث ضمن مجموعة 


خطوط الولاء 

للولاء خطان رئيسيان"' ومن دونهما لا نفهم الولاء. 
وهما الولاء في الخط العمودي, والولاء في الخط 
الافقي. 

ونقصد بالولاء في الخط العمودي ولاية الله تعالى 
على عباده. وفى امتداد ولايةالله ولاية رسول 
الله لله وفى فيا ولاية خلفاء رسول الله عَلَايله 
من أهل ببته اشاة. 


)١(‏ والعلاقة بينهما من نوع الاشتراك المعنوي وليس من الاشتراك اللفظي» 
والمعنى الوحداني المشترك بينهما هو الاولوية الحاصلة بالقرب والدنو وللكلام 
تفصيل يسعه المقام. 

ليلا 


وفي امتدادها في عصر الغيية. ولاية الفقهاء 
المتصدين لشؤون المسلمين. 

ا 0 
اموا النة تق بُقِيِمُون الصّلاة ينون الرّكَاة وَهُدْ 
ا كو 0 

واذا ضممنا الى هذه الآية الكريمة الروايات 
المتضافرة عن طريق الفريقين: أن هذه الآية الكريمة 
نزلت في الامام علي بن ابي طالب نَل . بعد ما 
تصدق بخاتمه في الركوع ... نعرف المواقع الثلاثة 
للولاية في هذه الآية الكريمة. 

وهو موقع الالوهية» وهو الأصل والاساس في 
الولاية والمصدر الشرعي لكل ولاية مشروعة. 

وولاية رسول الله مَل وهو الموقع الثاني للولاية؛ 
ويأتي في امتداد ولاية الله. 


)00( المائدة‎ )١( 
>39 


والموقع الثالث ولاية علي بن ابي طالب ل بعد 
رسول الهّقلله ؛ وهو المقصود لذن يُقِيمُون 
الصّلاة وَيوون الرَّكَاة وَهُمٌ رَاكِعُونَ4 كما تضافرت 
به الروايات عن طريق الفريقين» في شأن نزول هذه 
الآية الكريمة» وهى تأتى فى امتداد ولاية رسول 
الله كبلك وبأذن الله. 0 

هذا في النسغ النازل (ولاية الله ورسوله وأئمة 
المسلمين على المسلمين) وفي مقابل النسغ النازل» 
النسغ الصاعدء وهو طاعة المسلمين لله ورسوله 
واولياء امور المسلمين» وهو قوله تعالى #أَطِيعُوأ الله 
وَأَطِيعُوأ الرتسُول وَُوْلِي الأشر»'". 

ومواقع الطاعة في هذه الآية هي موقع الالوهية أولاً 
وهو الموقع الاصل والاساس للطاعة ولا طاعة للاحد 
على أحد الا بأذن الله وأمره. ثم موقع الرسالة» ويأتي 


)094( النساء‎ )١( 


في امتداد موقع الالوهية» وبأذن الله ثم موقع 
الولاية» وتأتي في امتداد الرسالة» وبأذن الله. 

وكما تجدون فأن مواقع الطاعة هي نفسها مواقع 
الولاية غير انها تقع في النسغ الصاعد من الأمة الى 
الله ورسوله واولياء الامر. 

وهذا هو الخط العمودي للولاية» نازلا وصاعداً. 

وأما الخط الافقي للولاية فهو ولاية المسلمين 
بعضهم لبعض كافة» من شتى الاقطارء ومن شتى 
القوميات والشعوبء فهم جميعاً أمة واحدة بعضهم 


اولبام تمصن 
انول ال رو موتو وَالْمُؤْهِنَات بَعْضْهُمْ أؤْلياء 
بض #' 0 
#والنين آووأ ونَصّرُوأ أوليْك بَعْضُْهُمْ أؤليَاء 
بَْض 14". 

)/1( التوبة‎ )١( 


() الانفال 0/9 
نض 


وعلاقة الولاء داخل هذه الامة. بعرضها العريض» 
من أمتن العلاقات وأكثرها إستحكاماً. وهي أقرب 
شيء الى العلاقة العضوية التي تربط اعضاء الجسم 
الواحد بعضها ببعض. 

وهذه العلاقة العضوية» قائمة كذلك فىاطراف 
الشترك والكفر والنفساق والأسسرة المقابلة لأسيدرة 
التوحيد؛ عند ما يجمعهم العداء والبغضاء والمكر 


لأسن التو تصن 

يقتول تعالح :+ والةدية متصروا بقفض بَعْضهم أؤلتاء 
000 )00( 

بغض © . 


واما فيما عدا هذه الحالة فهم أسر شتى» وجبهات 
كثيرزة متقاطعة ومختلفة. 

والذي بخص بحثنا فى مضامين الزيارات من الولاء؛ 
هو الولاء فى البعد العمودي. 


)/9"( الانفال‎ )١( 
زذرا‎ 


"- عناصرالولاء 

والشولاء فى اعد الغمتووي حزم مفاسقة من 
العلاقات حالف متها انزلا كالطيف الشمسي الذي 
يتألف من مجموعة متناسقة من الالوان. 

وقد وردت هذه العناصر التى يتألف منهاالولاء 
اك هذه العناصر 
التي يتألف منها الولاء: 


أ- الايمان والتصديق 


وعدن الشتراظ الأو اللنؤلاء وتكيوة الولا هيالا يمان 
التصديقء وينتفي بانتفاء الأيمان والتصديق بشكل 


كامل. 
يقول تعالى: «وَالّلوِينَ آمَنوا الله وَرْسُْلِهِ أولَيِك هم 
الصدٌيقُون4"". 

)15( الحديد‎ )١( 


رذن 


ع هه 


#فَمَنْ أظلَمْ ِمّن كَذَب عَلَى اللَّهِ وَكَدب بالصّلاق 
إِذْجَاءه اليس في جَهمم تشرى للكافرين واللري ججاء 
بالصلاق وَصَّدق بو أُوليِك هُمْ الْمتَقُون4'". 

هذا مَا وعد الرخمن وَصّدَق اْمرْسَلُون 4" 

«(والنري جاء ع بالصّلاقٍ وَصَّدّق به وكيك هم 


لأطِيعُوأ الله وَأطِيعُوأ الرسُول وَُوْلِي الأفر!“. 


ج- الحب والمودة 


«قلن إن كان آباؤكم وَأبنآؤكم وإخوالكم 
واشت وَعَشِيرنَكُم وأفوال الْترَقْتَمُوَا 


)00( )"5( الزمر‎ )١( 
)07( يس‎ )0( 
)*9( الزمر‎ )©( 
)09( النساء‎ )( 


تان 


لان اش الا ك1 ترْضونها 
أَحَبَّ ليك مّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلهِ 
فترئّصوأ حَنَى ى يَأتي الله بأمْرهِ وَاللَّهُ ادق 
الْقَوْمّ الما سِقين 0 

طقل لَا 9" ا الْمَوَدَةَ في الْقَرَبَى 4"". 
والقربى هم اهل بيت رسول الله َيِه بلا شك'". 


د- النصر 

0 #فَالدِينَ آمَنوابه وَعَرْروة وَنَصَرُوة 
؟ كضرا الوو تفي اتصول ققنة أولهلة قحم 
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)١(‏ التوبة (4؟) 

() الشورى () 

() راجع دلائل الصدق 155-170-7- ط القاهرة والغدير -81١-7:5-5‏ 
و8١77‏ ط طهران 

)١617( الاعراف‎ )4( 


قا 


ه- المعية والتبعية: 
التبِعيّة في الموققف والرأي والمنطق والخطاب 
والاخلاق والسلوك والحرب والسلمء وهي مقولة 
اشرق غير هقولة الطاعة: 
يقول تعالى: 
لا أَبهَاائِيُ حَسْبّك اللّذوَمَن اتَبَعَكَمِنَ 
المؤينين4". 

رك أنايكا لنت واتضا ال شرل ااام 
الشَاهِدِينَ 06 


(1) ال عمران )١18(‏ 
() الانفال (82) 
() ال عمران (07) 
ونا 


«قْل هذه سَييلي أذعُو إلى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنأ وَمَن 
اتبَعَنى 044" 

و- السلام 

وهو في مقابل المشاكسة والشقاق, والعنادىء 
واللجاجء والخلافء والمكرء والكيد., والبغضاءء 
والحرب» وهو افق واسع في العلاقة قةلا يسعنا الدخول 
فيه الآن و من عل عر رلا 

يقول علي ديا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنَوأ ادخلواأً ذ 0 
كَآفَة فَّه ولا تتَعْوأ خُطُوات الشَّبْطَان إِنَهُلَكُم عَدُ 

مين 4 ". 

ويقول تعالى في الذين يشاقّون الله ورسوله: #إفَإِن ل 
تَفْعَلُوأ َأْدَنُوْبِحَرْبٍ من الله وَرَسُولِه) ". 


)٠١8( يوسف‎ )١( 
)5١8( (؟) البقرة‎ 
البقرة (1/8؟)‎ ”( 
هذا‎ 


دك انهم انوا لووك شوقن افق الله 


2 01 ع © 2 دلق 
وَرَسُولَهُ فَإنَّ اللَّهَ شدي الْعِمَابِ 2# . 


ز- النصيحة 

وهو أن يصمّي الانسان علاقته بالله ورسوله وأوليائه 
من كل غش.ء وسوءء وكذبء وشقاقء» ويخلص لهم 
الرأي والعمل عن كل ما يشوب الآراء والمواقكف 
والاعمال من الذات والهوى. 

روي الصدوق في الخصال عن الامام الصادق لَه 
قال: خطب رسول الله مَيِه بالناس في حجة الوداع 
بمنى في مسجد الحنيفئ: فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاهاء ثم بلّغها من 
لم يسمعها. فربً حامل فقه الى من هو افقه منه. 

ثلاث لا يغل عليهن قلب امرء مسلم 

-١‏ إخلاص العمل لله. 


)١7( الانفال‎ )١( 
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اك والتضيكي لانية المسلدية: 

- واللزوم بجماعتهم 

فان دعوتهم محيط بهم. (والمسلمون اخوة تتكافاً 
دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من 
0007 

هذا على الاجمال والاختصار اهم عناصر الولاء 
ومكوناته. 


؟- نسيح الولاء 

وإنما أحكم الله الولاء» في هذه الامة الشاهدة بهذه 
الصورة المحكمة: لأن الله تعالى أناط بهذه الأمة 
مسؤولية رسالة التوحيد, وحملها الى الناس جميعاً 
والدفاع عنها. 

وهسذة الرسنالة تحشل الأفسةمواجينات وتحديات 
شرسة وصعبة» ولكي تنهض بمقابللة هذه 


"7/.71/ بحار الانوار‎ )١( 
اخ‎ 


التواتحات. والعتصدياة لأاند أن يكو لسكهها سه 
قوياً مقاوماً يقاوم كل هذه التحديات. كما يقول 
تعالى «إن الله يُحِبٌ الذي يُقَاتَلُونَ في سَيِيلِه صّفَا 
كَأنّهُم بان مررْصُو ص4" 

وهذا النسيج هو الذي يؤهلها لتؤدي دورها الحركي 
في إبلاغ رسالة التوحيد والولاءء وتعبيدالناس 
لشريعة الله ودينه» ولولا هذا النسيج المحكم المقاوم 
لم تتمكن هذه الامة من أداء هذا الدور العظيم. 

ان هذا النسيج يجب ان ينهض بمقابلة التحديات 
والفتن الكبيرة التي يثيرها في مواجهته في كل وقت 
انظمة الكفر والاستكبار العالمي» لإعاقة المشروع 
الالهي العظيم لهذا الدين» في اقامة التوحيد والعدل 
وإزاله الظلم» وفي تعبيد الانسان لله. 

ومهمة الفتن والتحديات التى تثيرها أنظمة الاستكبار 
والكفر العالمي هي أعاقة هذا المشروع وتعطيله. 


)6( الصف‎ )١( 


ولولا أن ينهض هذا الدين بمقاومة هذه الفتن 
والتحديات لسقط دوره نهائياً في حياة الانسان. 

يقول تعالى: لإوَقَاتَلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُون فَِهٌ وَيَكُونَ 
الديث لِلَّهك"". 

9وَقَاتَلُوهُمْ حنَى لآ تكون فِْقَة وَيَكُون الدين 
ه14" 

والشطر الثاني في الآيتين تأتي كالنتيجة للشطر 
الاول» وهو (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة). 

إن مهمة انظمة الاستكبار العالمي هي إثارة الفتن في 
وجه هذا الدين باستمرار» وبشكل متصلء ومهما 
اختلفوا في شيء. فيما بينهم» فانهم يتضامنون على 
هذه النقطة. 

والذي ينظر الى التوافق الدائم بين الصهيونية 
والعالمية والصليبية العالمية في اوربا وامريكا في 


)197( البقرة‎ )١( 
)»9( الانفال‎ )( 


١ 


مواجهة الاسلام يطمئن الى هذه الحقيقة التي 
يذكرها القرآن ويكررها. 

ومهمة هذه الفتن هي إعاقة المشروع العالمي لهذا 
الدين في ترسيخ التوحيد والعدل وإزالة الظلم 
زالعزلك وكعييد النافن الى الله 

يقول تعالى: «إولا يلون بُقَاَلوتَكُمْ حَنَى يرذُوكُمْ 
عَن دِينكُم إن استطاغوأ4"". 

ومواجهة هذا التتحدى الشرس العريفن) ليس :داثما 
بالموعظة والنصيحة ومؤتمرات الحوار بين الاديان 
(ونحن لا نرفضها)» ولكن بمواجهة التحدي بمثله. 
وهو قوله تعالى إوَقَاتَلُواً في سَيبيل الأو الذرينَ 
بَايلوتكُم ولا ُو 14" 


075١19 البقرة‎ )١( 
)190( (؟) البقرة‎ 
ء:‎ 


وقوه تعالى: إوقازلوأ امف ركِينَ كآقة كما 
بوتكم كاقة14". 

ولكي تؤدي الأمة الشاهدة هذا الدور الحضاري- 
الحركي العظيم؛ لا بد لهما من نسيج محكم مقاوم 
مثل هذا النسيج المرصوص 98إإن اللَّهَ يحب الَّذرينَ 
بُقَاتِلُونَ في ميّبيله صَفَاً كَأنَهُم نيان مرصواض 4" 


+#- توثيق الولاء 

بقع الولاء بين عهد العبد لله تعالى بالطاعة والعبودية» 
ووفائه لهذا العهد ... وهذا العهد والوفاء هو الميثاق. 

ويقع الولاء لله والرسول تَلْته ولأولياء الامر من بعد 
رسول الله حللةٍ فى دائرة الميثاق الكبير. 

وااقخ تقاض مات لضن هذا النيغات هن الأنة 
17-7 من سورة الأعراف: فإوَإِدُ أَحَذ ربك مين 


)”5( التوبة‎ )١( 
)4( الصف‎ )( 
وذ‎ 


أن تَمُولُوأ يَوْمَالقَِامَةٍ نا كُنّا عن هذا غَافلِينَ 4 

وهذه الآية الكريمة تتضمن أهم عناصر الميثاق بين 
الله وعباده: وهو الاقرار بالربوبية؛ والعهد والإشهاد, 
والتحذير. 

واليك شرح ذلك. 

3ه الاقرانوالعهن: 

فان الله تعالى يأخذ من عباده الاقرار والعهد له تعالى 
بالربوبية وهو قوله تعالى: الست بربكم؟ 

"'_4- فيقر له عباده بالربوبية ويتعهدون له تعالى بهاء 
وهو قوله تعالى (قالوا: بلى) 

ه_6"- ويتضمن هذا الاقرار والعهد إقراراً بالطاعة 
وعهداً بها بالضرورة. 


ء 


فان الاقرار بالربوبية لله تعالى يتضمن إقرار العبد على 
نفسه بالعبودية بالضرورة» فلا ينفك احدهما عن 
الآخر والتعّهد به. 

وهذا الاقرار والعهد يتعلقان بقضية تكوينية خالصة. 
وهي الربوبية والعبودية. 

ولهذه القضية التكوينية (الربوبية والعبودية) وجه 
اخرء لا ينفك عنه» وهو الطاعة. 

وهذا هو الوجه التشريعي للوجه التكويني من القضية 
المتقدمة. ْ 

فان الاقرار بين الله وعباده بعلاقة الربوبية والعبودية 
يتضمن اقراراً من العبد لله تعالى بالطاعة فيما يأمره به 
تعالن ويتهاة: 

فلا يمكن ان ينفك هذا الوجه التشريعي عن الوجه 
التعكويني في هذه القضية فهذا إذن» اقراران 
وعهدان. 

اقرار وعهد بالربوبية لله تعالى وللعبد بالعبودية. 


م: 


واقرار وعهد لله تعالى بالطاعة المطلقة من ناحية 
العبد وحق الله تعالى في الحاكمية والسيادة على 
عباده. 1 

- ويلى ذلك اشهاد من الله تعالى لعياده على ذلك 
وها الفكاة انه الى لوطيو قوله تعالى (الست 
بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا) ويجري كل هذا الاقرار 
والعهد والاشهاد في عمق فطرة الانسان. 

ولا بد ان يمر على كل انسانء مهما كان ومهما آل 
اليه أمره. وقت يقر لله تعالى بكل ذلك ويتعهد به. 
ويشهد على ذلك في عمق فطرته. وفي ومضات 
الفطرة التي تخترق ظلمات الشك والريب اكثر من 
مرة في حياة كل انسانء مهما بلغ من العناد واللجاج؛ 
ويكون بدية ذلك غالباً في بواكير عمر الانسان ثم 
تشع ذلك او تطمره السيئات والشبهات. 

/- ويلى ذلك التحذير من جانب الله تعالى ان 
جروا بح وماك افير الح اهن كلتك 


ك 


والجهل مرة اخرىء ثم يعتذروا يوم القيامة لله تعالى 
عن ذلك بالغفلة. 

فان فطرتهم تشهد عليهم يوم القيامة بهذه الومضات 
التي كانت تبدد من حولهم كل شك وريب. 

وهو قوله تعالى: أن تَقُولُوأ يَوْم الْقيَامَة نا كُنَا عَنْ 
هذا غَافِلِينَ6'". 

وهكذا يتقرر العهد بين الله تعالى وعباده في هذا 
الممشاق الكبير الذي يشمل كل حية الانسان 
وحركاته وسكناته. 

فى هذا الميثاق يقبل العبد ولاية الله تعالى وسيادته 
المطلقة عليه وولاية رسوله مَيدله وخلفائه في 
الولاية عليه بشكل مطلق. 


)117( الاعراف‎ )١( 
3 


ه- قيمة الولاء 

عن ابي جعفر الباقر حل قال: «بني الاسلام على 
خمسة اشياءء على الصلاة والزكاة والصوم والحج 
والولاية). 

قال زرارة راوى الحديث, فقلت: واي شيء من 
ذلك افضل؟ قال: الولاية افضل لأنها مفاتحهنء. 
والوالي هو الدليل عليهن. 

ثم قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وكام الأساء 
ورضى الرحمان الطاعة للامام بعد معرفته. إن الله عز 
وجل يقول لمن يْطِعِ الرسُول فَقَدْ أطاع الله وَمَن 
تَولَى هما أَرْسَلْنَاك عَلَيْهِمْ حَفِيظاً4'". '". 


)86١( النساء‎ )١( 
"8:52 (؟) اصول الكافى 8/5 وبحار الانوار‎ 
/ 


وعن ابي جعفر الباقر مللِةِ قال قال رسول الله مَكله 
لقنا تسلو الدع تج تنوم ول الم جود نفيك بالطافنة 
ناس اتصيحة رذ كان سنا فى لقي لكان 0 
وعن ابي عبد الله العسادق يكل بيخ شارق الجماعة 
ونكث صفقة الامام جاء الى الله عز وجل اجذم)'". 

وعن ابن ابي ليلى عن ابي عبد الله لله : وصل الله 
طاعة ولى الآمر بطاعة رسوله» وطاعة رسوله بطاعته. 
مكرك ناه ولي الام لمحيل الولو 
وعن رسول الله يَكلهُ : اسمعوا واطيعوا لمن ولاه الله 
الأمرء فانه نظام الاسلام)”». 


2054/١ اصول الكافى‎ )١( 

(0) اصول الكافى 0/١‏ 

(©) اصول الكافى قدي 

(4) الامالي ص ١4‏ المجلس الثاني ح؟ 
غ. 


الحالة الحركية للأمة 

إن لهذا الاهتمام والتأكيد على الولاية في هذا الدين 
سراً. وذلك إن الأمة إذا انتظم عقدها بالولاية 
والطاعة لله ولرسوله ولخلفاء رسول الله الذي عينهم 
الله تعالى ائمة للمسلمين تقوى على مواجهة 
التحديات والفتن الصعبة وازالة العقبات عن طريق 
هذا الدين الى قلوب الناس وعقولهم وتعبيد الناس 
لله ومقاومة الطغةة والجبابرة الذين لا يزالون 
يواجهون هذا الدين بالفتن والتحديات» وهو ما 
نسميه اليوم في أدبياتنا المعاصرة بالحالة (الحركية). 

إن الحالة الحركية في الاسلام رهن الوعي والطاعة. 
والطاعة الواعية لمن جعله الله تعالى اماماً للمسلمين 
من أهم اركان الحالة الحركية بعد الايمان والوعي 
والتصديق. 


الأمة 

الأمة ليس تجمعاً بشرياً تجمعهم عقيدة واحدة؛ وفقه 
واتعده وإدها اللأمة: 

-١‏ تجمع بشري يجمعهم دين واحد وعقيدة واحدة 
طن الدّينَ عند الله الإشلام 4" .... ومن يَبْنَغْ غَئِرَ 
الإشلام ويا فلن يُْبلَ ينه وَهُوَفِي الآخرَةمِنَ 
الكامد بن 74" 

طقل آمَنَا الله وَمَا أنزل عَلَيَنَا وَمَا أنزل عَلَى إِبْرَاهِيمٌ 
وَإِسْمَاعِيل وَإسْحَاق وَيَْفّوب والأسْبّاط وَمَا أوتي 
مُوسَى وعِيسَى واليَّيُون من ربّهم لأ نُقَرقُبَيْنَ أحَدٍ 
مُنَهُمْ ونَحْن لَه م عل 4 


)19( ال عمران‎ )١( 
)66( ال عمران‎ )( 
)64( ال عمران‎ ©( 


ه١‎ 


شرع لَكُم من الدين مَاوَصَّى به نُوحاً الذي 
أُوْحَينا إلَبِك وَمَا وَصَّيْنربهِ إبراهِيم ومُوسَى وَعِيسَى أن 
أَقِيمُوا اللّين وكا تَتَقَرقُوا فيد 14". 

؟- ثم العلاقة العضوية بين اعضاء الامة الكبيرة» 
وكأنهم أعضاء من جسم واحد. 

لوَالْموْمنون وَالْمُوْمِنَاتَ بَعْضّهُمْ أؤلِياء خض 4'". 
نما المؤيئُون إخرة»” 

ويوضح الأمام الحسن العسكري لله الأخوة 
الإيمانية في هذه الآية في رسالة له الى اهل (آبه) 
بهذه الكلمة الرقيقة الشفافة :(المؤمن اخ و المؤمن 


لامه 007 


)1( الشورى‎ )١( 
0/١( التوبة‎ )( 
)٠١( الحجرات‎ )( 


(4) بحار الانوار "117/6٠‏ 
إذه 


وعن رسو الله مله (المؤشون اخوة تتكافاً 
دمائهم» وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم 
ادناهم)"". 
وعن الامام الصادق عليه :(المؤمن او المؤمن 
كالجسد الواحدء اذا اشتكى منه عضوء وجد ألم 
ذلك في سائر )7 

“ا ثم الولاية والطاعة 
الولاية في الخط النازل من الله ورسوله وخلفائه الى 
جمهور المسلمين. 

يقول تعالى 9إِنمَا وَليكُمْ الله ووكولة والتو زكر 
الحو اتصيرة لعشا وواتسون الركساة وَكُْم 
ا 04 


١١١ امالى المفيد‎ )١( 
75//1/4 (؟) بحار الانوار‎ 
المائدة (0ه)‎ )»”( 


يوه 


وقد قلنا هن قبل أن النقصوؤة جح« والوية اموا 
الَثِِينَ يُقِيِمُونَ الصَّلآة وَبوتُون الرَكَاةَ وَهُمْ راكِمُون» 
هو الموقع الثالث للولاية في هذه الآية وهو الامام 
علي بن ابي طالب عَلِةِ بتعد رسول اللْهعَكليّله لتضافر 
الروايات من الفريقين على ذلك. 

الله ورسولهة عله وخلفائه من اهل بينه اقلق . 

يقول تعالى #أأطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الول وأؤلي 
الأفر”". 

والطاعة فى هذه الآية ليست فى ثوابت الشريعة 
والدين كالصلاة والصوم والحج. فأنها تدخل في 
طاعة الله حتى لوكان البلاغ عن رسول الله حرا 
وإنماطاعة رسو الله وأولياء الامور فى منطقة 
الفراغ التي يتولى أولياء الامور تنظيم حياة الناس 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية 


)69( النساء‎ )١( 
6 


والأمنة قينا نينا تتطانة الصبروزة:والتفيلكة. ولللت 
تكرر ذكر الطاعة في الآبة الكريمة لأأَطِيعُوا الله 
وَأطِيعُوأ الرسُول وأُولِي الأثر4”". 

وهذه الطاعة الاخيرة هي طاعة الولاء وهي من 
مقومات (الأمة) ومن دون وجود الطاعة المشروعة 
والواجبة, لا تقوم للامة قائمة. 

كما أن هذه الطاعة هى التى تؤهّل الأمة لمواجهة 
التحديات والفتن الصعبة كي من أداء رسالة 
هذاالدين على وجه الارض فى ازالة التحديات 
والفتنء وتعبيد الناس لله ارسي توحيد الله على 
وجه الارضء وتمكين الاسلام من حياة الناس. 


)094( النساء‎ )١( 
606 


5- الوجه الآخر للولاء 

الوجه الآخر للولاء هو (البراءة) وهو الوجه الصعب 
من هذين الوجهين؛ وهما لا ينفكان عن بعض ولا 
يمكن فصل احدهما عن الآخر. 

وتحمل البراءة معنى (المفاصلة) و(المقاطعة)؛ في 
مقاسل الولاة النتذي حمسال ننس (المواضحلة) 
و [اتبظظ رطم تور العامة و( اموا 

يقول تعالى #قَذ كانت لَكُح أسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمٌ 
ونين مَعَهإِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَابراء مِنَكُمْ وَيِمًا 
تَعْبّدُونَ من دون اللَّهِ كَمَرنَا بكم وَبَدا بَْننَا ويَيِنَكُمْ 
الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاء أبداً حَتى تَوْوبُوا بالل ولخدة4”". 

«يَا أَبهَا الي جَاهِد الْكَمَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلظ 


1 0220 
عَلَيْهِم4 . 


)4( الممتحنة‎ )١( 
)8( التحريم‎ )1( 
كم‎ 


#ناأنا لدي اشوالا شكدوا الووة واللصارى 
مِنْهُ إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4'". 

يا أَيّهَا الّذينَ آمْنَوالَا تَتَخِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكَمْ 
أؤلياء تلقُون إليهم بِالْمَوَدَةِ وَهَدْ كََرُوابِمَا جَاءكُم 
تن الحو بُخر جود امول وَإبَاكُمْ أن تينو يله 
ربكم 4" 

هذه المفاصلة والمقاطعة (البراءة) جزء لا يتجزأ من 
هذا الدين» وهو كما ذكرناالوجه الآخر للولاى ولا 
نفهم الولاء فهما واعياً حركياً إلا إذا ضممنا اليه 
وجهه الآخر»:ومن :دوته يكورة الولاء فخلا نافضاً. 

قال رجل لأمير المؤمنين ملِ:( إني أحبك وأحب 
خصومك). 

وهذا هو الولاء الناقص الضحل الذي تحدثنا عنه. 


)01( المائدة‎ )١( 
)١( الممتحنة‎ )( 


/اه 


فقال له الأمام : (أمَا الأن فانت أعور) 

ورؤية الاعور رؤية نصفية غير كاملة ثم قال: (فإما 
أن تعمى او تبصر) تفقد الولاء والبراءة» او يرزقكهما 
الله جميعاً. 

رضون الله على «زهير) قام يوم عاشوراء بين 
الصفين ونادى معسكر الشام بهذا النداء الذي ملؤه 
الوعي والبصيرة» وهو ممن آتاه الله كل ذلك. 

(إن حقاً على المسلم نصيحة اخيه المسلم. نحن 
حتى الآن إخوة على دين واحد وملة واحدة» مالم 
يقع بيننا وبينكم السيف فاذا وقع السيف انقطعت 
العصمة» وكنا أمة وكنتم أمة)00, 

وهذا الذي يذكره زهير «رضون الله عليه) اذا قام 
السيف بينهم هو (البراءة)» واذا اقامت البراءة 
انقطعت العصمة؛ فلا يكون لهم ما يكون لسائر 
المسلمين من عصمة الدماء والاموال. 


)١(‏ ابصار العين للسماوي ص/94 
/ه6 


0- ضريبة الولاء 

وكما عرفنا قيمة الولاء قبل هذاء فلا بد من أن نعرف 
ضريبة الولاء. 

إِنّ ضريبة الولاء ضريبة باهضه ولا يتحمل الناس 
ضريبة في امور دينهمء كما يتحملون ضريبة 
ولام 

وكل ولع يه امل الجت اا صوية ولانيت لاجمل 
بيست رسول الله موه وثباتهم عليهاء اقسى ما تكون 
العاكاة انلاب والعقوبة» والمطاردة» فى عهد 
بني أمية وبني العباس. 1 

بقول الأمام ابو جعفر الباقر مكل فيما لاقاه شيعتهم 
من ألوان العذاب والاضطهاد على يد طغاة بني أمية: 

(ثم لم نزل_اهل البيت_ نستذل ونستضام» ونقصى 
ونمتهن» ونحرم, ونقتل» ونخافء ولا نأمن على 
دمائنا ودماء اوليائنا. ووجد الكاذبون الجاحدون 
لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقربون به الى اوليائهم 


04 


وقضاة السوء وعمال السوء في كل بلدة. فحدثوهم 
بالاحاديث الموضوعة المكذوبة:؛ ورووا عنا مالم 
نقله ومالم نفعله ليبغضونا الى الناس). 

وكان عظم ذلك وكبره في زمن معاوية بعد موت 
الأمام الحسن مضل 

فقنلت شيعتنا بكل بلدة»؛ وقطعت الايدي والارجل 
على الظنة. وكان من يُذكر بحبنا والانقطاع الينا 
سجن او نهب ماله؛ أو هدمت داره. 

ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد الى زمن عبيد الله بن 
زياد قاتل الحسين حَشلَةِ ثم جاء الحجاج. فقتلهم 
كل قتلة» وأخذهم بكل ظنه وتهمه. حتى أن الرجل 
ليقال له: زنديق او كافر أحب اليه من ان يقال له 


سيعي 


0) 
0 


(1) شرح نهج البلاغة لا بن ابي الحديد 44/١١‏ وروى النص عمر ابن ابي 
الحديد المجلسى فى بحار الانوار 4 :925/8" 
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ثم لم تزل حلقات هذاالبلاء والعذاب والمطارة 
والقتل والسجن والتعذيب تتواصل على شيعة أهل 
البيت +8 زمن بني العباس» ولم يزل يلاحق حكام 
بني العباس وجلاوزتهم شيعة أهل البيت ملل وكان 
عظم ذلك وكبره في عهد المنصور وهارون 
والمتوكل. 


- فضيلة الولاء 

واذا تحدثنا عن ضريبة الولاء» فلا بد أن تتحدث عن 
(قيمة الولاء) (وفضيلة الولاء عند الله) 

اما قيمة الولاء فقد تحدثنا عنهاء فلا نعيد» واما فضيلة 
الولاء لرسول الله مَلِيله وأهل بيته. عند الله فسوف 
نقدم فيما يلي أضبارة من الآيات والاحاديث عنها 
ونترك التفصيل للدراسات الموسعة في هذا الحقل. 


51١ 


شبعة علي الله هم الفائزون 


روى السيوطي في الدر المنشور في تفسير قوله 

تعالى: إن انين آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَات وليك 

هُمْ خَيْرُ الْبَربَةَ 4". 

قالأخرج أبن عساكر عن جابر بن عبد الله 

الأنصاري قال كنا عند النبي ءَكَله » فاقبل: علي ماكَلهٍ 

فقال النبي مَلَيلله ْله والذي نفسي بيده: إن هذا وشيعته 

لهم الفائزون يوم القيامة. ونزلت إن ارين آمْنُوا 

وَعَمِلُوا الصّالِحَات أُوكَئِك هُمْ حَيْرُ الْبَرّة 4 

فكان أصحاب النبي مَلْيله إذا اقبل علي لله قالوا: 
خير البرية. 

ورواها العلامة عبد الرؤوف المناوي في (كنوز 

الحقائق 67) ولفظها (شيعة على هم الفائزون) قال: 

واخرجه الديلمي. 


(0 البينة (/) 
11 


مناقب علي , 5 طالب ١81/4‏ 
عن علي ماشه قال: (إن خليلي مَليل قال: يا علي انك 
ستقدم على الله وشيعتك راضيين مرضيين» ويقدم 
عله هياو لقعفهاا مقمحين).... رواه الطبراني في 
الأوسط. 
قال رحد الديلمي قال النبي مَلقله: يا علي إن الله 
قدغفرلك ولذريتك وولدك ولأهلك وشيعتك 
ولمحبي شيعتك فأبش ر". 

يللاه 


علي هم الفائزون يوم ال 


.118-١ ١7ص‎ ١ج فضائل الخمسة في الصحاح الستة‎ )١( 
.191/ بشارة المصطفى‎ )0( 
2 


علي وشيعته خير البرية: 

وروى ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده عن أبي 
الجارود عن محمد بن علي في تفسير قوله تعالى 
(أولئك هم خير البرية) قال النبي مَكّه: أنت يا علي 


وشيعة 00 
وأخرجه السيوطي في الدر المنشور عن جابر بن عبد 


وقال أيضاً أخرجه ابن عدي عن أبن عباس: قال لما 

نزلت «إإن الَّنينَ آمْنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَات أُولَيِك هه 

خَبِرُ الْبَريَةِ؛ُ قال رسول الْهمَْْلة لعلي أنت وشيعتك 
القامة .اضه: 0000 

يوم القيامة راضين مرضيين 

وقال أيضاً أخرج أبن مردية عن علي عَخلةِ قال: قال 

لي رسول اللْهملله : الم تسمع قول الله عز وجل إن 

الَنِْينَ آمَنَوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات أوليِك هم خَئِرٌ 


)١(‏ تفسير الطبري ج ١ص ١‏ تفسير سورة البينة. 
() الدر المنثور للسيويطي تفسير سورة البينة. 
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البُرئة»؟انت وشيعتكء؛ وموعدي وموعدك 
الحوض. إذا جاءت الأمم للحسابء تدعون غراً 
وتجلسون. 

وقال أبن حجر في (الصواعق المحرقة): 

الأمة العسامدنة عقي ةدالق عزن التي امتبوا 
وَعَمِلوا الصّالِحَات وكيك هم حبر البَرسَةٍ4 قال: 
أخرج جمال الدين الزرندي عن أبن عباس: إن هذه 
الآية لما نزلت قال عَكه لعلي ملِهِ هو أنت وشيعتك 
يوم القيامة راضيين مرضيين ويأتي عدوك غضاباً 


0: 


وذكره الشبلدنجي في لوو الأبضان)”” 


)١(‏ الصواعق المحرقة ص15. 
() نور الابصار جلاص 1١١07١‏ نقلنا الروايات عن فضائل الخمسة في 
الصحاح الستة للقروزابادي ج ١‏ ص /194-71*اط مجمع أهل البيت. 
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من هم الرافضة؟ 

قبل للصادق عَشلِةِ : أن عماراً الدهني شهد اليوم عند 
ابن أبي ليلى قاضي الكوفة بشهادة» فقال له القاضي 
قمياعمّار فق د عرفناك ولا تقبل شهادتك لأنك 
رافضيء فقام عمارء وقد أرتعدت فرائضه. وأستغرقه 
البكاء. 

فقال له ابن ابي ليلى أنت رجل من أهل العلم 
والحديث,. إن كان يسوؤك إن يقال لك رافضي 
فتبرأمن الرفض فأنت من إخوانناء فقال له عمارء يا 
هذا ما ذهبت والله حيث ذهبتء ولكن بكيت عليك 
وعليء 

أمنايكائى علي الفسى فاتك تسق إلى رتبةشتريفة 


حدثني الصادق شح : إن أول من سمي الرافضة 
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السحرة الذين لما شاهدوا آية موسى في عصاه آمنوا 
به وأتبعوه» ورفضوا أمر فرعونء واستسلموا لكل ما 
نزل بهم. فسماهم فرعون الرافضة لما رفضوا دينه. 
فالرافضي كل من رفض جميع ما كره اللهء وفعل 
كل ما أمر الله فأين في هذا الزمان مثل هذا؟ وان ما 
بكيت على نفسي خشيت أن يطلع الله عز وجل على 
قلبي وقد تلقيت هذا الاسم الشريف على نفسي 
فيعاتبني ربي عز وجل ويقول: 

ياعمّار أكتت رافضاً للأباطيلء عاملاً بالطاعات 
كمات قال لك؟ فيكون ذلك بي مقصراً في 
الدرجات إن سامحنيء وموجباً لشديد العقاب علي 
إن ناقشنيء إلا أن يتدا ركني موالي بشفاعتهم. وأما 
بكائي عليسك فلعظم كاذيك في تسميتي بغيير سمي 
وشفقتي عليك من عذاب الله أن صرفت أشرف 


/ 


الأسماء إلي» وان جعلته من أرذلها كيف تصبر 
بدنك على عذاب كلمتك هذه؟ 
فقال الصادقعَشلهِ : عن كلمة عمّار إنها لتزيد في 
حسناته عند ربه عز وجل حتى يجعل كل خردلة 
منها أعظم من الدنيا ألف مرة'". 


المؤمنون يزهون لأهل الجنة كما تزدهر السماء بالنجوم 
وعن أمير المؤمنين مَشلٍِ إن أهل الجنة لينظرون الى 
شعتنا كما ينظر الأنسان إلى الكواكب في السماء"". 

وعن الأمام الصادق عَشلْهِ: (إن المؤمن ليزهر نوره 
لأمل السماء كما تزهر نجوم السماء لأهفل 
الأرض)”". 


.1017/-1١656ص بحار الانوار ج48"‎ )١( 

(1) بحار الانوار ج78" ص ١8‏ عن خصال الصدوق 1717. 

(*) بحار الأنوار ج4/اص 747 عن أصول الكافي ج؟ ص .17١‏ 
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وعن موسى بن جعفر ماله كان قوم من خواص 
الأمام الصادق شه جلوساً بحضرته في ليلة مقمرة 
مصحية فقالوا يا بن رسول الله: ما أحسن أديم هذه 
السماءء» وأنوار هذه النجوم والكواكبء فقال 
الصادق علئلة إتكم لتقولون هذا وان المدبرات 
الاربعة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت 
ينظرون الى اهل الارضء فيرونكم وإخوانكم في 
أقطار الأرض ونو ركم الى السماوات وإليهم أحسن 
من نور هذه الكواكبء وأنهم ليقولون. كما يقولون: 
ينا حيدق انرا واطالاء المو مين 

ينظرون بنورالله 

عن ابن ابي نجران قال سمعت أبا الحسن لقلْةٍ 


يقول: من عادى شيعتناء فقد عاداناء ومن والاهم فقد 


.3/١ عن عيون أخبار الرضا‎ ١247” بحار الانوار ج4/ ص‎ )١( 
519 


والاناء لانهم مناء خلقوا من طينتنا. من أحبهم فهو منا 
ومن أبغضهم فليس منا. شيعتنا ينظرون بنور الله 
ويتقلبون في رحمة الله» ويفوزون بكرامة الله وما 
من أحد من شيعتنا أغتم إلا اغتممنا لغمه ولا يفرح 
إلا فرحنا لفرحه”". 


أهل البيت : يحبون شيعتهم : 
وكما يحب شيعة أهل البيستء ل أهل البيت ءاقل 
كذلك يحب أهل البيت شيعتهم حباً جماء حتى أنهّم 


يحبون ريحهم وأرواحهمم. ويحبون رؤيتهم 
وزيارتهم؛ ويشتاقون إليهم؛ كما يشتاق المتحابون 


(1) بحار الانوار ج74 ص 1717 ح 70 عن صفات الشيعة 157. 
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المقولات المتبادلة» ولا يكون الحب الصادق في 
طرف إلا وكان مثله في الطرف الآخر. 

عن إسحاق بن عمار عن علي بن عبد العزيز. قال 
سمعت أبا عبد الله عله يقول: والله أني لأحب 
ريحكم وأرواحكم ورؤيتكم وزيارتكم, وأني لعلى 
دين الله ودين الملائكة فأعينوا على ذلك بورع. أنا 
في المدينة بمنزلة الشعير. أتقلقل حتى أرى الرجل 
منكم فأستريح إليه'". 

قوله: بمنزلة الشعير أو الشعيرة» يعني كالشعرة 
البيضاء في الشعر الأسود قليل؛ فأراكم في المدينة 


)١(‏ المحاسن ص ”117 بحار الانوار ج8" ص18. 
الا 


وعن عبد الله بن الوليد» قال سمعت أبا عبد الله ملل 
يقولء ونحن جماعة: (والله أني لأحب رؤيتكم. 
وأشتاق إلى حدينكم)"". 
وعن تصبر ين مراجم عن مخمد بن عمران بن عبد 
الله عن أبيه عن جعفر بن محمد مله قال: دخل ابي 
المسجد, فاذا هو بأناس من شيعتنا فدنا منهم فسلم 
ثم قال لهم :وله اني لأحب ريحكم وأرواحكم.ء 
وإني لعلى دين الله. وما بين أحدكم وبين أن يغتبط 
بما فيه إلا ان تبلغ نفسه ها هناء وأشار بيده الى 
حنجرته. فأعينوني بورع واجتهاد. ومن يأتم منكم 
بإمام فليعمل به. أنتم أعوان الله وانتم انصار الله"". 
وعن محمد بن عمران عن ابيه عن ابي عبد الله الل 
قال: خرجت أنا وأبي ذات يوم الى المسجد, فإذا هو 
)١(‏ بحار الانوار ج48" ص 59. 


(؟) بحار الانوار ج74" ص 44-47 بشارة المصطفى .١135‏ 
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بأناس من أصحابه بين القبر والمنبر. قال فدنا منهم 
وسلم عليهم وقال والله أني لأحب ريحكم 
وأرواحكم فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد'". 
ونستوقف الأنسان في هذا الحديث كلمتان: 

الأول (اننن لحن ريحكم وأرواحكم) والثانية 
(فأعينوني بورع واجتهاد) الأولى تعبر عن أعلى 
مراتب الحب والشوقء حتى كانهم يستنشقون من 
شيعتهم روائح الجنة ونكهتها. 

ولست أعرف تعبيراً أبلغ وأكثر شفافية في الحب من 
هذا التعبير. 

والثانية تحدد ضوابط هذا الحب. فأن هذا الحب 
يختلف عن حب الناس بعضهم لبعضء وإنما يدخل 
في امتداد الحب لله. وهو من اقوى درجات الحبء 


)١(‏ بحار الانوار ج70/18 ح184. 
رف 


ولكنه يخضع لمقاييس دقيقة في الطاعة والعبودية 
والورع والتقوى. ويتعاظم هذا الحب بتصاعد 
درجات الورع والتقوى وتعاظم الطاعة. فيطلب من 
شيعته ان يعينوه في حبه لشيعته بالورع والتقوى 
والطاعة والعبودية لله. 

إن هؤلاء الناس من شيعتهم» وأهل البيت ءال 
يعرفون مدى حب شيعتهم لهم., ويحبون أن 
يبادلوهم هذا الحب بحب مثله او اقوى منه؛ فيطليبون 
منهم أن يؤهلوا انفسهم لهذا الحب. وهذا التأهيل 
يتم بالورع والتقوى والطاعة والعبوديةلله. عندئذ 
يكون حبهم لشيعتهم في إمتداد حب الله تعالى. 

ومثلهم في ذلك مثل الوالد الذي يحب إبنه» ويجب 
أن يكون ابنه اهلاً لهذا الحب في أدبه واخلاقه 


دئئ 


وسلوكه. ولا يفعل ما يرغم أباه أن ينتزع حبه من 


قلبه» وبعقه. 


من عادى شيعتهم عاداهم ومن والى شيعتهم والاهم : 
وكماالحب والبغض من المقولات المتبادلة فلا 
يصدق طرف في حبه لطرف آخر إلأ أن يكون في 
نفس الطرف الآخر من الحب مثلما في نفس الطرف 
الأول كتذلك النولاء والبتراءة مسن مقولات التبادل» 
فكما نعادي اعداء أهل البيتعلشة: ونكرههم ونوالي 
أوليائهم ونحبهم» كذلك يعادي أهل البيتعلث: من 
يعادينا ويوالون من يوالينا. 

عن أبن ابى نجران: سممعت ابا الحسن ملئلةٍ كان 
شول هد 5-5-5006 فقد عاداناء ومن والاهم فقد 


والاناء لأنهم مناء خلقوا من طينتنا. من أحبهم فهو 


7,؛ 


مناء ومن ابغضهم فليس مناء شيعتنا ينظرون بنور الله 
ويتقلبون في رحمة اللهء ويفوزون بكرامة الله'". 

عن ابي الحسن نكلةٍ يقول من عادى شيعتنا فقد 
عاداناء ومن والاهم فقد والاناء لانهم منا خلقوا من 
طينتناء ومن أحبهم فهو مناء ومن أبغضهم فليس مناء 
شيعتنا ينظرون بنور الله» ويتقابون في رحمة الله 
ويفوزون بكرامة الله ما من أحد من شيعتنا يممرض 
إلأمرضنا لمرضه ولا إغتمّ الا إغتنمنا لغمه ولا 
يفرح الا فرحنا لفرحه. ولا يغيب عنا أحد من شيعتنا 
أين كان في شرق الأرض أو غربها وترك ديناً فهو 
عليناء ومن ترك منهم مالا فهو لورثته. 

شيعتنا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاةء 
ويحجون البيت الحرام؛ ويصومون شهر رمضان» 
ويوالون أهل البيت» ويتبرءون من اعدائهم؛ أولنك 
أهل الايمان والتقىء وأهل الورع والتقوىء من رد 


.١"/8ص بحار الانوار ج48"‎ )١( 
كلا‎ 


عليهم فقد رد على الله ومن طعن عليهم فقد طعن 
على الله»» لأنهم عباد الله حقاًء وأوليائه صدقا والله 
إن أحدهم يشفع في مثل ربيعة ومضرء فيشفعه الله 


00 


فيهم لكرامته على الله عز وجل . 


الحقوق المتبادلة بين أهل البيت8: وشيعتهم : 

وليس فقط يبادل أهل البيت عل شيعتهم في الحب 
والولاء لهم ولأوليائهمء وفي البغض والبحرادة 
لأعدائهم؛ وإنما يبادلونهم في الحقوق أيضاً فكما 
إن لأهل البيتبإل: حقوق على شيعتهم في الحب 
والمودة والطاعة والورع والتقوى وذكر الله 
والعبودية لله... كذلك لشيعتهم عليهم حقوق. 

روى أبو قتادة عن ابى عبد الله عشلةٍ قال: حقوق 
شيعا لكا أويحب هن حت رقنا علبهم: فكل )وك 


.151 بحار الانوار ج48" ص1"/8 عن صفات الشيعة‎ )١( 
ف‎ 


ذلك يأبن رسول الله فقال: لأنهم يصابون فينا ولا 
نصاب فيهم'". 


وبعد هذه الدراسة الموجزة عن الولاء نتتقل الأنء ان 
شاء الله الى الافكار والثقافات والقيم الولائية 
والحركية المبثوثة بصورة واسعة في نصوص 
الزيارات» واليك أضبارة هذا البحث. 


نصوص الزيارات في دائرة الولاء والبراءة 

لقضية الولاء والبراءة مساحة واسعة من نصوص 
الزيارات المرويّة عن أهل البيت(عليهم السلام)» و 
أقصد بالولاء والبراءة مسألة الإمامة والولاية بعد 
رسول الله«(صلى الله عليه وآله)» و هي ذات صلة 
وثيقة بما جرى على المسلمين في أيام بني أميّة و 
بني العباس و بعدهما من انحراف عن خط الإسلام 


الأصيل و فكره وثقافته. 


."”7 بحار الانوار ج74 ص ؟ عن أمالي الطوسي ج١ ص‎ )١( 
27272 


فقد تولى السلطة في عصور الحكم الاسلامى 
ناس غير مأمونين على الإسلام و المسلمين وعلى 
ثروات المسلمين؛ فأضروا بالإسلام و المسلمين 
كثيراًء و كان منهج أهل البيت(عليهم السلام) مقاومة 
و معارضة الحكومتين المعاصرتين لهم. 

وهذه المعارضة والرفض والمقاومة السياسية 
لنظامين قويين ظالمين مسرفين مثل الحكم الأموي و 
الغاتئق جر كيت آكاراواضهة فى أدت التشيع وثقافته 
وفكره و عرف الشيعة أتباع أهل البيت١عليهم‏ 
السلام) منذ ذلك الحين ب «الرافضة». 

واتخذ الفكر السياسي الشيعي و الأدب السياسي 
الشيعي لون الرفض منذ أن استلم معاوية الخلافة 
عصر الإمام الحسناعليه السلام) بوسائله و أساليبه 

وينعكس هذا الصراع السياسي و المعارضة 
السياسية والرفض على نصوص الزيارات المروية 
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عن أهل البيت(عليهم السلام) بشكل واضح و بشكل 
خاص على زيارة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب(عليه السلام) و الإمام الحسين(عليه السلام) 
لأنشرة عنذين الأسافين كانتت أشلة الفشرات فى 
تاريخ الاسلام في المواجهة و الصراع. 

ولعل ذلك هو السبب في تعدد الزيارات الواردة 
للإمام أمير المؤمنين و إبنه الحسين (عليه السلام) و 
إختلافها بفارق كمّي و كيفي عن زيارة سائر الأئمة 
(عليهم السلام). 

و تتلخص القضية السياسية في هذه الزيارات 
كما:قلننا فى التحهادة و الموؤقنه و الأولئ عن شان 
القضاء و الثانية من شأن السياسة. 

و الموقف يأتي بعد الشهادة. 

فإن الموقف السياسي في كل صراع و اختلاف 
يتقرر في دائرة القضاءء بين فريقي الصراعء و 


عندئذ» و في ضوء الحكم الذي يقرره القضاء يتقرر 
الموقف السياسي. 

وأعدل القضاء ضمير الإنسان الذي أودعه الله 

وفى هذه المحكمة الإلهية يشهد الزائر لاهل 
اتام 0 بأن دي اد ب 
المواجهة. 

ثمانطلاقاً من هذه الشهادة... يتخذ الزائر 
الموقف السياسي من الفريقين المتصارعين معاً 
بالولاء و البراءة و الإنتماء و الرفض» و السلامء و 
الصلاة» و اللعن. 
عن أهل البيت١عليهم‏ السلام) في كل من الشهادة و 
الموقف: 


/, 


أ.الشهادة : 

الشهادة بالرسالة في المرحلة الأولى مسن 
الصراع: 

الصراع كما قال عمّار ‏ رحمه الله - 


والصراع صراعان و ليس صراعاً واحداً؛ صراع 
على التنزيل كما كان في بدر و أحدء و صراع على 
التأويل» كما كان في الجمل و صمين ونهروان و 
الطفء و كل من هذين الصراعين قائم الآنء و لهما 
إمتداد في حياتنا المعاصرة. 

قرأ في زيارة رسو الله(صلى الله عليه 
وآلسه) عن الصراع الأكنة راشهد هذا وسصول الله 
مع كل شاهدء وآتحملها عن كل جاحدء 
أنك قد بلغت رسالات ربك ولضححت 
لامك وجامدت في بتحيل ريتك 
وصدعت بآمره, واحتملت الأذى في جنبه, 


/ّ 


ودعوت الى سبيله بالحكمة والموعظقة 
الْحَسَئة الجميلة» وآديت الْحَق الذي كان 
علسك: واتيك فجد رونك بكالمرسن 
وغلظت على الكافرين» وعدت الله 
مُخلصاً حنَى آتاك اليقين, فبلّغَالله بك 
أشرف محل المكرمين» وأعلى 07 
المقربين» وارفع درجات المريلين يك 

لا يلحقك لاحق, وَلايتُوفْكَ فائق, ولا 
يسبقك سابق» ولا يطمع في ادراكك طامع, 

و في زيارة قبور شهداء أحد: , وأشهد 
أتكمقد جاهدتم في الله حق جهاده؛ 
وذبيستم عن دين الله وعسن نبيه, وجدتم 
باتفسكم دونه واشتهد انكم قتلتم على 
منهاج رسول الله فجزاكم الله عن تبيه 


/ 


وعن الاسلام وأهله أفضل الجزاءء وعرقنا 
وجوهكم قي مَخَل رضوانه وموضع 
اكرامه, مع البحيين والفيديقن والشهداء 
والصالحين وحسن اولئك قفا 

الشهادة للإمام«( عليه السلام)في المرحلة 
الثانية من الصراع : 

و هذه شهادة يسجّلها الزائر في الدائرة الثانية 
وهى الصراع على التأويل واليكم هذه الفقرات 
من زيارة امير المؤمنين(عليه السلام) : دأَللّهُم 
اني أشهد أنه قد بلّْ عن رسولك ما حمل» 
ورعى ما استحفظء ريط عن ادوع 
وَحَلّل حلالك, وحرم حرامكء وأقام 
احكاميتك: وجاهيلد الناكثين في سبيلك, 


والقاسطين في حكمك, لمارف مين 
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أمرك, صابراً محتسباً لا تأخذه فيك لَومَة 
2 
في الزيارة المخصوصة بيوم المبعث النبوي 
الشريف : 
ركنت للمؤمنين آبأً رحيماً اذ صاروا 
علنك عيالا: حملت القبال ماعنه جعفواء 
ا ل له 
وَشَمْرت إذْجبنُواء وَعَلوْت اذ هلواء 
وصبرت اذ جزعواء كنت على الكافرين 
عَذاباً صَبَاً وَغلظَة وََيْظاء وَللْموْمنِينَ غيْفاً 
اا ؛ لم تفلل حجتك» ولم يزغ 
قلبسك» ولم تضعف بصيرتك» ولم تجبن 
شك كك الل لا تسرك التواصاف: 
ولا تزيله القواصفء؛ كنت كما قال رسول 


ه/ 


الله صَلَى الله عليه وآله : قويافي بدنك, 
متواضعاً في تقفسك», عظيما عند اللهء كبيرا 
في الأرض» جليلاً في السماءء لم يكن 

لاحد فيك مهمزء ولا لقائل فيك مغمزء ولا 
لحل فبك متطمم: ولا لاحد عندك موادة: 
يوجد الضعيف الذليل عندك قويا عزيزا 
حَنَى تَأخحْدَ لَه بحَفّهء والقوي الْعَزِيزٌ عنْدَكَ 


كم 


حلقات الصراع على التأويل في تاريخ الاسلام : 

لقد كانت الحلقة الأولى من الصراع على التأويل 
في «صفين). و الحلقة الثانية منها في «الطف). وفي 
الطف يتبلور هذا الصراع بصورة واضحة: لا لبس 
فيها لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد. 

وفي هذا الصراع وقف الحسين(عليه السلام) مع 
إثنين و سبعين نفرا من اهل بيته و أصحابه و عصابة 
مؤمنة غابت عن الطف لسبب أو لآخر في جانب ... 
وييقف يزيد و آل أمية و جندهم من الشام و العراق 
في الجانب الآخر. 

وفي هذا الصراع يظهر كل من الجبهتين 
المعفا زفق علجى ختيتكه و واقهه هين دؤن ليس 
فييرز الحسين (عليه السلام)بهدى النبوة» و يظهر يزيد 
في كبرياء الطغاة والجبابرة و المستكبرين. 

ولم يبق منذ يوم الطف الى اليوم أحد يلتبس 
عليه أمر هذا الصراع » ولم يعرف فيه الحق عن 
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الباطلء إلا أن يكون ممن أذهب الله بنورهم؛ وختم 
على قلوبهم وعلى سمعهم؛ و جعل على أبصارهم 
غشاوة. 

وفحي وار ةجعن ة | المبتدراء يكل الزاكسر 
للحسين (عليه السلام) الشهادة باقامة الصلاة؛ و إيتاء 
الزكاة والجهاد في سبيل الله» و يسجّل لذريّة 
الحسين (عليهم السلام)من بعده بالإمامة و الولاية و 
القيادة من جانب الله تعالى. فلنقرأ بعض فقرات هذه 
الشهادة في زيارة الحسين (عليه السلام): 

«أشهد أنك قد بلغت عن الله ما أمرك به ولم 
تخش أحدأً غيره و جاهدت فى سبيله. و 
موف معلما نسي أبناك انين وراجي الك 
كلمة التقوى. و العروة الوثقى. و الحجّة على 
ميتي امود تفرد ف أونه ركنت 
اضيكا وأكبدت أميعا و قبلية مساينا مضني 
على يقين لم تؤثر عمى على هدى. و لم تمل 
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من حق الى باطل. أشهد أنك قد أقمت الصلاة 
وآتيت الزكاة و أمرت بالمعروف و نهيت عن 
المنكر و اتبعت الرسول و تلوت الكتاب حق 
تلاوته و دعوت الى سبيل ربك بالحكمة و 
الموعظة الحسنة. اشهد انك كنت على بيّنة من 
ربك قد بلغت ماأمرت به وقمت بحقّه 
وصلدّقت من قبلك غير واهن ولا موهن. أشهد 
أن الجهاد معك, و أن الحق معك و إليك و 
انت أهله و معدنه. و ميراث النبوة عندك). 


الشهادة بالوراثة: 

والإمامة التي نشهد بها في هذه الزيارة و تلك 
للحسين (عليه السلام) و أبنائه من بعده ليست إمامة 
مبتورة مقطوعة. و إنما تتصل حلقات هذه الإمامة 
بامامة أئمة التوحيد من قبل الحسين (عليه السلام) في 
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التأريخ منذ آدم(عليه السلام) ونوح و إبراهيم الى 
رسول الله(عليه السلام) و علي و الحسن. 

و الحسين(عليه السلام) يرث هذه الإمامة بكل 
قيمهاء و تراثهاء وبصائرهاء وتكاليفها ومسؤوليّاتها. و 
دعوتها من إبراهيم(عليه السلام) و ذرية إبراهيم: (إنّ 
الله امططفى و اوجحاوال إراهيم وَ آل 

عِمْرانَ على العالمين ذُرَيَّةً بَعْضَها مِنْ بَعْض و 
الله سَميعٌ عَليُ).'" 

ويتحمل مسؤوليات هذه الوراثة في الطف. و 
يحمل معه الى الطف هذا الميراث الكبير ليحاجج 
الناس به و يدافع عنه؛ و يقاتل دونه. 

و هذا هو البلاغ المبين لهذه الرسالة التي ورثها 
الحسين (عليه السلام) من آل إبراهيم و آل عمران. 


() آل عمران: *3 36 


فيشهد الزائر للحسين(عليه السلام) بهذه الوراثة 
في وسط المعركة الضارية» و يسجّل هنا بوضوح أن 
صراع الحسين(عليه السلام)ضد يزيد ليس مفصولاً 
عن صراع إبراهيم ناكل لنمرود» ولا عن صراع 
موسى (عليه السلام)لفرعون, و لاعن صراع رسول 
الله«اصلى الله عليه وآله) لأبي سفيان» و صراع 
علي(عليه السلام) لمعاوية هذا أولاً. 

وثانياً: أن محور هذا الصراع وروحه هو 
التوحيد والعدل في كل مراحله و حلقاته. 

وتالنها: أن المحراة التق ورتع اسح رغلة 
السلام) من آل إبراهيم و آل عمران, و نهض به في 
الطفء لم يتخل عنه من بعده ذريّة الحسين(عليه 
السلام) الذين ورثوا الحسين وأتباعهم و أنصارهم 
من الذين ساروا على هدى آل إبراهيم و آل عمران 
من المسلمين. ولنقرأ معاً هذه الفقرات الواردة في 
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زيارة وارث في الشهادة للحسين(عليه السلام)بوراثة 
الصالحين: 

: السلام عَلَيِك يا وارث آدم صفوة الله 
السلام عَلَيك يا وارث نوح تبي الله؛ السلام 
عليك يا وارث ابراهيم خليل الله السلام 
عليك يا وارث اسماعيل ذبيح الله السلام 
عَلَيِك ياوارث موسى كليم الله السلام 
عليك يا وارث عيسى روح الله؛ السلام 
عايك يا وارث محمد رسول الله, السلام 
عَلَيِكَ ياوارث أمير الْمَوْمنِينَ علي ولي 
اللم. 
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وهذهالوراثة لآل إيراهيم و آل عمران وإن 
المي ا لوكي ري اراي 
لدركة يشضها يل ع لد 

ا 
والثقافة والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهو عنوان آخر غير عنوان الإنتساب الذرّي 
الى رسو الله(صلى الله عليه وآله) وأمير 
المؤمنين (عليه السلام). 

وأما عنوان الانتماء النسبي الى رسول الله مله 
وعلي مشّلِِ وفاطمة(سلام الله عليها) فيأتي فيما بعد: 

: السلام علّيِك يا بن محمد المصطفى , 
السلام علَيّك يا بن علي الْرتَضىء السّلام 
ليك يا بن فاطمة الّهراء؛ السَلامْ لك يَا 
بن خديجة الكبرى). 


(0 آل عمران: 86 
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الشاهد والمشهود : 

والعلاقة في نصوص الشهادة في الزيارات بين 
الشاهد و المشهود غريبة في نوعها؛ ففي هذه 
الشهادات يشهد الزائر للأمام عله ب «أنك قد 
أقمت الصلاة و آتيت الزكاة و أمرت بالمعروف 
و نهيت عن المنكر و جاهدت في سبيل الله حق 
حهاده). 

فيكون الزائر الشاهد و المشهود له الإمام شل و 
عكس ذلك صحيح أيضاً 

فإن أنبياء الله و رُسُله وأوصياءهم شهداء على 
الأمنم :وقول الل ضاق الله عليه وآالنه) و أوضصياقه 
شهداء على هذه الأمة» يقول تعالى: 

(و يوم نبْصَت في كل أمَة شهيداً عَلَيْهِمٌ ِنْ 
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َنَفْسِهِم وَجِنْنا بك شهيداً عَلى هؤلاء). 


(0) النحل: 24 
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أدبا 


(وَ كذلك جَعَلْناكُمٌ أمَةَ وَسَطا لَتَكُونُوا شهداء 
عَلَى الناس و يَكُونَ الرسول ع شهيدا).”" 

(وِيعلمٌ اله الحذنة امكيوا و فحن منلكم 
شهدا 3 

(فأولئيك مع اذين أَنَعَمّ له عَلَيْهمْ فت لوي 
والمدينين و التتهداء والف اجيم © 

فينقلب الزائرون من موقع الشاهد الى المشهود. 
وينقلب الذين نقصدهم بالزيارة ونشهد لهم 


() الاحزاب: 40. 
(؟) البقرة: 127. 
() آل عمران: .١4١‏ 
(8) النساء: 59. 
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بالصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والجهادمن 
وقد ورد في نصوص الزيارات: «أنتم الصراط 
الأقوم و شهداء دارالفناء و شفعاء دار البقاء». 


وادؤة فى الريينارة النانتتنة لأنيم المومية (علسة 


أي شاهداً على الناس» ومشهوداً للأمة تشهد لك 
بانك قد جاهدت في الله حق جهاده. وعملت بكتابه 
واتبعت سنن نبيه» حتى دعاك الله الى جواره» وتشهد 
لهم وعليهم يوم القيامة عند الله. 


هذا عن الشهادة» واما الموقف: 


ب.الموقف : 
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والحكم يستتبع الموقف؛ 
والقوة و العطاء و توطين النفس للتضحية و الفداء. 

والموقف هنا من المواقف المصيرية في التاريخ 
مختلفين مثل صفين و الطفه. لا يختص بأولقك 
الذين يعاصرون الحدث فقطء و إنما يتجاوزهم الى 
كل من يشارك أولئك المعاصرين للحدث في الرضا 
والسخط و الحُبْ و البغض. 

وهذا من خصائص أيام الفرقان في التأريخ؛ التي 
يفترق الناس فيها الى جبهتين متمايزتين و يرتفع 
اللبس فيها عن كل أحدء فلا يخفى فيها الحق و 
الباطل على أحد من الناس. إلا أن يكون ممّن ختم 
لله على قلوبهم و ذهب بسمعهم و أبصارهم. 

و تبقى هذه الأيام تفرّق الناسء و تشطرهم الى 
شطرين بالرضا و الس خطء والحب و البغضء. على 
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إمتداد التأريخ» و ترفض الفريق الثالث المتفرئج على 
الساحة» و يوم صفين و الطف من ذلك. 

إن كل من يُطِلٌ على يسوم بدر و صمين والطف 
وهي أيام الفرقان في تاريخ الاسلام. وينظر عن 
فهم و إدراك للفريقين المتصارعين فإما أن يقف الى 
جانب هذا الفريق و يدخل في هذه الجبهةء أو 
يقف الى جانب الفريق الآخر و لامناص له من 
أحدهما... و هذا هو الموقف... الا ان يواجه هذه 
الايام المصيريه في التاريخ ببلادة وبُله. 

و رحم الله السيد الحميري يعكس هذا الوعي 
المتقدم للتأريخ و الصراع بين الحق والباطل في 
التأريخ في أبيات من الشعر ملؤها الوعي و الحكمة 
ودرك مسؤولية الموقف. حيث يقول: 


ل 


من قيل المحلينا 

وبالذي دان يوم التهر'"ونت له#*#وصافحت 
كَنّه كني بصقيا 

تبك انها 52 رب في عُنْقَي #:# #ومثله معه 
آمين آمينا 

إن الذي جرى في صِفين و الطف من الصراع؛ 
صراع حقيقي و حضاري لم ينقطع برفع المصاحف 
وتحكيم الحكمين في صصفين» و بمصرع 
الحسين (عليه السلام) وأصحابه في الطف. 

وإِنْما خُصّصّت صفين و الطف بالذكر لأن 
غلم الجروب الناسلة فى الباريع الأملانى لاه 


)١(‏ يوم الربيضة: يوم الجمل. 
(1) يوم النهر: النهروان. 
ى 


بدرو صفين و الطف و هي ؟أعظم أيام الفرقان 
في تأريخ الإسلام. 

وتمتد هذه المواجهة:؛ و يمتد هذا الصراع بين 
الفريقين الى اليوم... وهذاهوالتأريخ. وهذا 
التأريخ هوالأساس في التركيب السياسي و 
الحضاري لحاضر هذه الأمة, و لايمكن و لايصح 
فصل «الماضى) عن «الحاضر)؛ و الابناء يرثون 
«المواقع) و «المواقف؛ عن الآباء. و أقصد بالموقع 
الحدث التأريخىء و بالموقف ما يجب على الإنسان 
وقول نه الحدث,. فإذا كانت «الموقعة» 
صراعاً حضارياً ولم تكن صراعاً على جزيرة في 
البحر أو آبار من النفط فإنها تنتقل من جيل الى 
آخرء و تخترق الماضي و تتصل بالحاضرء و 
كوانتها العام عد الآأماء وغل ةلا يكن فقينل 
«المواقف» عن «المواقع» فتنتقل هذه المواقع الى 


الجيل الحاضر بما يتطلب من «المواقف» بالنسبة الى 
كل فريق من الفريقين المتصارعين. 

فإن هذا الإرث لايختص بفريق دون فريق فكما 
يرث الصالحون مواريث الصالحين من المواقع و 
المواقفء كذلك يرث المستكبرون و أتباعهم 
مواريث المستكبرين من المواقع و المواقفء و نحن 
تقرأ في النصوص المرويّة عن أهل البيت(عليهم 
السلام) في الزيارة ميراث المواقف بوضوح بصور 
مختلفة» و إليك بعض النماذج من هذه المواقف. 


مبراث الولاء والبراءة: 

ومن أبرز هذه النماذج: ميراث الولاء والبراءة» 
الولاء لأولياء الله والبراءة من أعداء الله وهذا الولاء 
وهذه البراءة لين مفيو سا كردا عن طروت 
الصراع و المواجهة؛ و إنما هو جزء لايتجزأ من 
الموقف السياسي في هذا الصراع الذي شطر الساحة 
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الاسلامية الى شطرينء يتوارثها الانبياء عن الآبناء 
جبلاً بعد جيل فلنقرأ شطراً من تراث الولاء في زيارة 
الجافئعة المحروفة : 

«أشهد الله وأشهدكم أنى مؤمن بكم 
وبما آمنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به 
مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم» 
موال لكم ولأوليائكم» مبغض لأعدائكم 
ومُعاد لهم ؛ سلم لمن سالمكم؛ وحرب 
لمن حاربكم؛ محقق لما حققتم؛ مبطل لما 
أبطلتم ,. 

وفي زيارة الحسين(عليه السلام): «فلعن 
الله اففة انسعت اناس الم والجور 
عليكم اهل البيتء ولعن الله أمة دفعتكم 
عن مقامكم وآزالتكم عن مراتبكم التي 
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رتبكم الله فيه أللّهم العن أول ظالم 
ظلّم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له 
عل ذلك أللهم العن العصابة البق 


ان و ع د د 


جاهمدت الحسين (عليه لخادم ] وشتافة 


ويايعت وتابفيت على قللدة أللهم العنهم 


وفي زيارة عاشوراء غير المعروفة: 
«اللهم وهذا يوم تجدد فيه النقمة وتنزل فيه 
ا 0 2 
0 
اول وآخر لعن كثيرا وأصلهم حر نارك؛ 
وأسكنهم جهنم وساءت مصيرا واوهجب 
عليهم وعلى كل من شايعهم وبايعهم 
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وتابعهم وساعدهم ورضي بفعلهم وافتح 
لهم وعلَيهم وعلى كل من رضي بذلك 
لعناتك التي لَعنت بها كل ظالم وكل 
غاصب وكل جاحد وكل كافر وكل مشرك 
وكل شيطان رجيم وكل جبار عنيد, اللّهم 
العن يزيد وآل يزيد وبني مروان جميعاًء 
الهم وضعف غضبك وَسَحْطَك وعذابك 
ونقمتك على أول ظالم ظلم اهل بيت 
تبيك, ؛ الهم والعن جميع الظالمين لهم 
واتتم نهم انك قو نلمة من المجرمين , 


ميراث الرضا والسخط : 

ويدخل في ميراث الولاء والبراءة ميراث الرضا 
والتشكطة الرقينا عننا طني بن إولناء اللو 7السخط 
فا ا انا الله 


إختاراك الأنمان و متوفات الثولاء والكرادة وهو 
القيك] الستني اليوقبقف الشافس :البو تصن 

الرضا و السخط في زيارة الصديقة فاطمة 
الزهراء(عليها السلام): « نهد الله و ملائككته 
انىي راض عمن رضيت عنه. ساخط على من 
سخطت عليه. مره فنفن تبترأت مشة::مسوال لمن 
واليت. معاد لمن عاديت. مبغعكض لمن ابغضت. 
مسحب لمن ١‏ حببيث)»). 

وفي فقرة أخرى من الزيارة: , اشهد الله 
وملاد كته انى ولى لم والاك, وعدو لم 
عاداك وحرب لمن خارياق . 


وهذا الولاء والبراءة والسلم والحرب وا لحب 
من السلف الصالحء وميراث الصالحين والصدقين 


المواريث الحضارية التي تتحول من جيل الى جيل 
السلم والتسليم: 


ومن خصائص الموقف: السلم والتسليمء 
والتسليم مرتبة فوق السلمء فلابدٌ أن يكون الموقف 
موقفاً سلمياً مسالماً مطبوعاً بطابع السلم لله و لرسوله 
ولأزلاقه رعناد» التالعيه وتنا كينا الذي اكوا 
ادْخُلُوا في السّلْمٍ كاقّة.'" 


(0 البقرة: 708 


و لايكون مشوباً بشائبة التحدي: (ألم ار 


سا هي ساس 


كد لخاد دصرل فَانَلَهُ نار جَهَنَمَ خالداً 


فيها).'" 

وا ل لياه اي م 
5-006 عَلَيكُم غضبى 6 »22 

ولاشقاقاً: (وَ إن الظالميت لفى شقاق بيذد) 06 
.... هذا أولاً. 

ولابد ثانياً ان يكون الموقف قائماً على «التسليم) 
والطاعة لله ولرسوله ولاولياء امور المسلمين وهاتان 
صفتان بارزتان للموققكف «السلم» و «التسليم» في نية 
العبد و قلبه و عمله و سلوكه في وقت واحد. و لابد 


ان يكون السلم و التسليم و التبعيّة في النية والقلب 
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[فرة الحج: الوذه 


والسلوك والحركة والمنطق والخطاب فإذا كان 
الامر كذلكء و اتصف الموقف السياسي بالسلم و 
التسليم في النية و العمل و في الباطن و الظاهر فلا 
يستطيع الناس مجتمعين أن يتتحدوا هذا الموقف 
بموقف عكسي يجتمع عليه الناس (الذين قال لهم 
الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم 
فزادهم ايماناً. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل) 
ال عمران/ .١7/7‏ 

وعندئذ يكون الانسان المؤمن لوحده «امّة)» 
ينهض برسالة الامة و يمتلك مقاومة الامّة وصلابتها 
كما كان ابونا ابراهيم أبو الانبياء(عليه السلام) 
لوحده امّة بنص القرآن: (إن إبُراهيم كان أَمَةَ قانتاً 


حنيفاً وَ لم يك من الْمُشْركين)"" 
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و مسن دون السلم و الشسليم لايقسوم موقف في 
التأريخ» في الصراع والقيادة والأمامة, واذا جرّدنا 
الموقف منهما لايبقى منه شيء وهما روح كل بيعة 
لله ولرسوله ولأئمة المسلمين؛ فان البيعة أن يبيع 
الانسان كل ما آتاهه الله من الرأي» والحب.و 
البغضء و الجهد. و النفسء والمالء والبنين لله تعالى 
مرة واحدة. و يتجرد من كل شيء لله تعالى» ثم لا 
ينظر وراءه بعد ذلك حسرة على ما باع و متردداً فيما 
فعلء فقد باع لله كل شيء و قبض الثمن بيع ربيح 
فلا إقالة و لا استقالة. 

ذلك جوهر الموقف من أولياء امور المسلمين و 
أئمة المؤمنين. تأمّلوا في النصوص التالية من زيارة 
ل 2 
المسلمين (عليهم السلام). 


فى زيارة رسول الله(صلى الله عليه وآله): 
افقبي لككم سسِأْم و نصرني لككم مصلئة حتسى 
يحكم الله بدين. فمعكم معكم لا مع عدومكم». 

فى زيارة الحسن١عليه‏ السلام):١‏ لبيك 
داعي الله اذ كان َم ياك بدني عند 
استغائتك ولساني عند استنصارك؛ ققد 
أجابك قَلبِي وسمعي وبصري . 

وفي زيارة أبي الفضل العبا س(عليه 
السلم», وقذبي مُسَلَم كم وتابعء وآنالَكُم 
تابع ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله 
وهو خير الحاكمين . 

وفي زيارة الحسين(عليه السلام) يوم 


احير والى الك يد ,لزي امرك 


متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذْن الله 
لكم» فمعكم معكم لامع عدوكم صلوات 
الله علسيكم وعلى أرواحكم وأجسادكم 
وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم 
آمين رب العالمين . 

وهذه المعية التي يرددها الزائر في التعبير عن 
موقفه و ولائه لأئمة المسلمين هو روح الموقف 
والولاة:معيّة فى السراء:و الضراءء وف السّلو:و 
الجدر في السسر العافكة و الشيةة و الشحفة و 
معيّة في الدنيا بك الآخرة إن شاءالله. 
الدعاء بالنصر الثار: 

ومن متطلبات الموقئ: الدعاء بالنصرء فعند ما 
يكوق العوقتك صادقا نايعا مك القلبب" يطلي الأثسان 
النضر من الله تغالى لامام المسلمين و للمسامين؛ 
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بكل وسيلة» ومن هذه الوسائل الدعاء بالنصر بين 
يدي الله تعالى و الدعاء من أفضل هذه الوسائل و 
أحسنها غير أنه لايغني عن العمل و العطاء و 
التضحية. 

وأول من رفع الدعاء الى الله تعالى» يطلب فيه 
النصر لاوليائه علئلة: والخذلان لاعدائهم هو رسول 
الله عَدلياله حيث دعا حَليللهُ له في (غدير خم) بعدان 
نصب علياً ِشلِةٍ لامامة المسلمين ودعا له فقال: 
(اللهم وال من والاه وعاد من عاده وأنصر من نصره 
ادل ين عدي ان" 


(١)في‏ اطراف المسند المعتلي باطراف المسند الحنبلي لابي الفضل احمد بن 
علي بن حجر العسقلاني في مواضيع عديدة من الكتاب. وأتحاف الخيرة بزوائد 
المساند العشرة لاحمد بن ابى بكر التوحيدي ط الرياض 7/١11-19711-171؟1-‏ 
و1055/8, والاحكام الشرعية لعيد الحق الاشبيلي 258١/4‏ والبحر الزخاء ومسند 
البزار في مواضيع عديدة من الكتاب والسنن الكبرى للنسائي في مواضيع كثيرة 
والمستدرك على الصححين في مواضيع كثيرة والمسند الجامع لابي المعاطي 
النوري في مواضيع كثيرة وفي المطالب العالية بزوائد المسانيد» والمعجم الاوسط 
للطبري في مواضيع كثيرة ومصادر أخرى لا نطيق احصائها في هذه العجالة. 
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السياسي في كثير من نصوص الزيارات المروية عن 
أهل البيت(عليهم السلام) و اليكم نماذج من ذلك: 

في زيارة الامام المنتتثفر الممدي من آل 
نقرأ: «اللهم انصره وانتصر به لدينك. و انصر به 
اوليائك. اللهم وأظهر به العدل. و أيّده بالنصر. 
و انصر ناصريه. و اخذل خاذليه. و اقصم به 
جبابرة الكفر. و اقتل الكفّار و المنافقين. و املا 
به الارض عدلاً واظهر به دين نبيك). 
المهدي (عليه السلام) (عجل الله تعالى فرجه) 

«اللهم انك أتِدت دينك فى كل أوان يامام 
اقمته لعبادك و مناراً في بلادك بعد أن اوصلت 
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اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه. و 
أوزعنا مثله فيه. و آته من لدنك سلطاناً نصيراً 
وافتح له فتحاً يسيراً و أعنه بركنك الأعز, 
واشدده أزره. و قي عضده و راعه بعينك. و 
احمه بحفظك. و انصره بملائكتك. وامدد 
بجندك الاغلب. و أقم به كتابك و حدودك و 
شرائعك و سئن رسولك(صلى الله عليه وآله) و 
أحي به ماأماته الظالمون من معالم دينك. و 
أخل به صداً الجور عن طريقك. وابن به 
الضراء من سبيلك. و أزل به الناكبين عن 
صراطك. و امحق به بغاة قصدك عوجاً و ألن 
جانبه لأوليائك. وابسط يده على اعدائك. وهب 
لنا رأفته و رحمته و تعطفه و تحثثنه. و اجعلناله 
سامعين مطيعين. و فى رضاه ساعين و الى 
نصرته و المدافعة عنه مكنفين). 
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وفحي زيارة الامام صاب الزمان(عليه 
السلام) ف (عجل الله تعالى فرجه) ايضاً: 


: أللّهم صل على محمد وآل محمد 
طهر كلتك اقامة وميك فيضك 
الخآئف المترقبء آللهم انصره نصراً 
عزيزا وافتح له فتحايسيراء الهم وأعز به 
الدين بعد الخمولء وأطلع به الحق بعد 
الأفول؛ وأجل به الظَلمَة واكشف به الْغمّة, 
اللهم وآمن به البلادء واهد به العبادء 
الهم املأ به الأرض عدلاً وقسطا كما 
ملئّت ظَلْماً وجورا». 


الدعاء بالثار: 
(النصر) فى ساحة المعركة وعنداشتباك 
الصفوف (الثأر) بعد انقضاء المعركة» 
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و(الثار) والدعاء ب «الثأر» جزء من الموقف؛ ان 
موقف أسرة التوحيد من ابراهيم(عليه السلام) بل من 
نوح(عليه السلام) الى اليوم موقف واحد, و الخطء و 
المنطلق واحد. و الغاية واحدة؛ و يمتد هذا الموققكف 
من لدّن ابراهيم(عليه السلام) الى ان يظهر المهدي 
من آل محمد -عجل الله تعالى فرجه ‏ ليختم الله 
على يده بالنصر و الفتح هذه المسيرة الحافلة 
بالدماءء؛ و الدموع, والفتوحات. والانتكاسات,. و 
البأساءء والضراءء ولينتقم الله تعالى به من الذين قتلوا 
وظلموا و اضطهدوا قادة هذه المسيرة وأئمتهاو 
ابناءها والذين صدّوا عن دين الله. 

ومن أعظم ما مر على هذه الاسرة من المصائب 
والفتقفنك والظلم والبطش والقتتل مصرع 
الحسين (عليه السلام) و اهل بيته و اص ححابه(عليهم 
السلام) في كربلاء. 
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فنطلب من الله أن يجعلنا ممّن ينتقم به من اولشنك 
الظالمين وامتداداتهم واتباعهم وممن رضي بفعلهم. 

فإن الثأر ممن يسير على نهج اولئك الظالمين و 
يرضى بفعلهم من الانتقام و الثأر الذي يشفي به الله 
تعالى قلوب قوم مؤمنين و يغيظ به قلوب المنافقين 
و المشركين. 

وقد ورد الدعاء بالنأر كثيراً في نصوص زيارة 
الحسين(عليه السلام) وزيارة ولده الامام المهدي ‏ 
عجل الله تعالى فرجه -. 

ومن ذلك ماورد في زيارة عاشوراء غير 
المعروفة: «اللهم واجعلنا من الطالبين بشأره مع 
امام عدل تعر به الاسلام و أهله يارب 
العالمين». 

وفي زيارة عاشوراء: (فا سأ الله الذي أكرم 
مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام 
منصور من أهل البيت نبيك مَلِْله . 


١١/ 


مفاهيم ومعاني أخرى في نصوص الزيارات 

وتختزن نصوص الزيارات مفاهيم وعناوين 
ومعاني شريفة ورفيعة اخرىء نتوقف عندها إن شاء 
الله وقفات قصيرة. منها 

١‏ الدعاء لرسول الله و أهل بيه والصلاة 
عليهم و استنزال الرحمة عليهم من عندالله: «اللهم 
صل على محمد و آله صلوات تجزل لهم بها 
من نحلك و كرامتك. و تكمل لهم عطاياك و 
نوافلك. و توفر عليهم الحظ من عوائدك و 
فوافضلك). 

و في زيارة رسول الله(صلى الله عليه وآلم). 
أللّهُم صل على محمد وآل محمدء وبارك 
على محمد وآل محمدء وتحنن على محمد 
وآل محمد, وَسَلَم على محمد وآل محمد 
كأفضل ماصليت وباركت وترحمت 


18 


سم ستههة 


وتحنتت وَسَلَمَت على ابراهيم وآل 
ابراهيم. 

١‏ الدعاء له(صلى الله عليه وآله): و لأهل بيته: 
أن يجعلهم الله تعالى وسائل لعباده الى رحمته 
وشفعاء لعباده اليه في زيارة رسول الله (صلى الله 

عليه وآله): «مجيد آللهم أعط محمدا الوسيلة 
والشرف والفضيلة وَالْمْزلة الْكَرمَة أآللَهُم 
ا لي ل 
متعنذا: وأوجهفب عندك يوم القيامة جاهاً 
وافضلهم عندك منزلة ونصيباء اللهما اعط 
محمدا اشرف المقام, وحباء السلامء 
وشفاعة الأسلام, اللهم والحقنا به غير 
خزايا ولا ناكثين ولا نادمين ولا مبدلين» اله 
الحق آمين: 

وفي زيارة رسول الله(صلى الله عليه وآله): 
تلكا ال ا 


1 


والدرسية الرقعحة وابعفحة مثامجا محمتوذا 
يُغبطه به الأولون والاخرون ). 

م التوسل برسول الله(صلى الله عليه وآله) 
وأهل بيته(عليهم السلام) و طلب الشفاعة منهم بإذن 
الله أللّهم بمحمد وأهل بينه عندك وجيها 
في الدنيا والآخرة ومن ن المقربين» يا محمد 
يا رسول الله» بأبي أنت وَأمَي يا نبي الله يا 
سيد حَلْقٍ الله, اني اتوجه بك الي الله ربك 
وبي ليَغفر لي ذنوبيء ويتَقبّل مني عملي 
ويقضي لي حوائجي, فكن لي شفيعاً عند 
ربك وربيء فنعم المسؤول المولى ربي 
ونعم الشفيع آنت يا محمدء , عليك وعلى 
أهل بيتك السلام,. 


في زيارم أنمة أهل البقيع(عليهم السلام): 
روهذا مقام من أسرف واخطاً واستكان 


1١ 


رفيا ني وديا بحقامة الخلاصء وآن 

يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من الردى» 
فَكُونُوا لي شَُماءء ققد وقدت الَيكُم اذ 
رغب عنكم أهل الدنياء واتخذوا آيات الله 
هزوا واستكبروا عنها ,. 

و في زياره حمزة عم رسول الله«(صلى الله 
عليه وآله). أتيتّك من شقة بعيدة طالبا 
فكاك رقبتي من النارء وقد أوقرت ظهري 
ذنوبي» وآتيت ما أسخط ربيء ولّم أجد 
أحدا أفزع اليه خيراً لي منكم أهل بيت 
الرحمة»؛ فكن لي شفيعا ,. 

4 التوجه الى الله تعالى بسؤال صحبتهم و 
جوارهم في الاخرة والثبات على هديهم و 
صراطهم في الدنياء و أن نعيش في الدنيا كما عاشوا 
ونموت على ما ماتوا عليه و نحشر في زمرتهم و 


١1١ 


معهم في الآخرة كما رزقنا الله هداهم و مودتهم في 
الدنيا. 

ورد في زيارةرسول اللهو(اصلى الله عليه 
وآله). ؛ واعوذ بكرم وجهك ان تقيمني مقام 
الخزى والذل يوم تَهتك فيه الأستار» وتبدو 
فيه الأسرار والُضائح, وترعد فيه 
الفرائص» يوم الحسرة والندامة, يوم 
الأفكة, يوم الازفة, يوم التغابن» يوم 
القفصلء يوم الجزاءء يوماً كان مقداره 
خمسين آلف سنة؛ يوم النفخة؛ يوم ترجف 
الراجفة تتبعها الرادفه؛ يوم النشرء يوم 
العرض» يوم يقوم الناس لرب العالمينء 
يوم يفر المرء ء من أخيه وأمه وابيه وصاحبته 
ا 


١1 


يردون الى الله فَيبِئْهُم بماعملُواء يوملا 
يغني مولى عن مولى . 

و بعد هذه الجولة من الدعاءء بطلب صحبة 
رسول الله واهل بيته واولياءالله في ذلك اليوم 
الريهيب: 

«اللهم ارحم موقفي في ذلك اليوم 
بموقفي في هذا اليوم, ولا تخزني في ذلك 
لْمَوقف بما جنيت على تفسيء واجعل يا 
رب في ذلك اليوم مع أوليائك منطّلقي, وفي 
زمبرة محمد واهبل بيه عليهم السلام 
محشري» واجعلٍ حوضضه موردي» وفي 
الغر الكرام مُصدريء واعطني كتابي 
بيميني حتى افوز بحسناتي». 

في زيارة ابي الفضل العبا س(عليه السلام): 
«فجمع الله بيئنا و بينك و بر بين رسوله و اولياثه). 

وورد في بعض نصوص الزيارات: « ونبست 
لي دم صدق عندك مع الحسين واصحاب 

00١ 


الحسين الذين وات مهجهم دون الحسين 
عليه السلام ,. 
و في دعاء علقمة بعد زيارة عاشوراء: 


«اللهم أحيني حياة محمد وذريته وآمتني 
ا دري ي على ملتهم؛ واحشرني في 
زمرتهم و' لا تقرق بيني وبينهم طرفة عين 
ابدا في الدنيا والاخرة). 

و في زيارة عاشوراء غير المعروفة: 

لهم فصل على محمد وآل محمد 
واجعل محياى محياهم وَمماتي مُماتهم ولا 
يل ا ا 


وفي زيارة الجامعة: 


0 0 
ورزقنى شفاعتكم؛ وجعلنى من خيارٍ 


مواليكم التابعين لما دعوتما| اليه و جعلنى 
1س 


ممّن يقستص آثاركم» وَيِسَلْك سبيلكم» 
ويهتدى بهداكم ويحشر فى زمرتكم, ويكر 
فى رجعتكمء ويملك فى دولتكمم,ء و 
وتقر عينه غداً برؤيتكم . 

وفي زيارةابي الفض ل العباس(عليه 
السلام): 

«فجمع الله بينشا و بينك وبين رسوله و 
اوليائه فى منازل المخبتين». 

و بهذه الصورة تكتمل اواصر العلاقة بين الزائر و 
المزور. وهي علاقة متبادلة» فيها دعاء و سلام و 


فكلواف على الف ور من تاعتئة الر اقن وفنها التلاعاء 
من الله بطلب شفاعة المزور و صحبته في الدار 
الآخرة: و الواسطة في هذه العلاقة في كل من 
الطرفين هو الله فهو سبحانه و تعالى المسؤول 
الواعب اول وا خيرا. 


الفهرس 


أسرة التوحيد في التاريخ 11110 
التواصل واللقاء بين اجيال هذه الاسرة: 0 
الزيارة : عه ه21 0ه عه 3 مق لوقه 1 مواد ماه جه ودس 21 مللاة ا 2 10ت 


00 
00 


*- نسيج الولاء ئرزرزدنزدكد 00000000 
5- توثيق الولاء جولو ال 1 21 
- قيمة الولاء اذ[ 100000000 
الحالة الحركية للأمة 0 
الأمّة 4155 1[1#14#[ذ1إ|ذ[1[1[ 1[ 110000011 
"- الوجه الآخر للولاء ك0 
/ا- ضريبة الولاء 8[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز [ ز[ز ز 1000001 
/- فضيلة الولاء ب 0000 
شيعة علي َشّلةٍ هم الفائزون 0 
علي وشيعته خير البرية: اموا ماه ا 1 
من هم الرافضة؟ ام 
المؤمنون يزهون لأهل الجنة كما تزدهر 
السماء بالنجوم لاوطا اام لطا م 1 
ينظرون بنور الله واطص ا ا و ال 
أهل البيت عَلثلة: يحبون شيعتهم: ١‏ 


من عادى شيعتهم عاداهم ومن والى شيعتهم 
1١7/‏ 


والاهم: ا 3/8 
الحقوق المتبادلة بين أهل البيت للا وشيعتهم:. 70 


نصوص الزيارات فى دائرة الولاء والبراءة........../7 
أ الشهادة : 50 0000011 
حلقات الصراع على التأويل في تاريخ الاسلام : /ا/ 
القفاك قي ورا لسري م 1 
الشاهد و المشهود : 00000 
ب -الموقف: 000 10« 
فياك الولاء بو البراءة: اج سا اما 
ميراث الزضاؤ السعغط :..:..... ا ا 11 
السلم و التسليم: 8-ببب0 00 000 
الدعاء بالنصر الثأر : 9ب 000000000000 
الدعاء بالثأر : ااا 000 
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